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يِلسِلَهُ العلومالشرقيَة ٠‏ 


)(-)١(‏ جموعة الاصول العربية لتارريخ سوريا في عهد مد على باًا 

للد كتور اسد رست المجلدات الاول والثاني والخامس . سلة وحهو؟ط_ سمه 1 
(؛غ) أمراء غسان لشودور نولد كه . ترحمة الاستاذن بندلي جوزي 

وقسطنعلين زريق سنة م 1 
(ه) جموعة الاصول العربية ... . امجلدآن ( الثالث والرابع ) . سنة 6و١‏ 
69 اليزيدية قدياً وحديثاً للامير امماعيل جول 

نشره الد كتور قسطنطين زريق سنة ١97‏ 
)0( جمر ابن ابي ربعة للاستاذ جبرائيل جبور . المزء الاول : عصره سلة واه ١‏ 
(4) اسباب الم المصرية على سوريا كا نظهر في سجلات عايدين الملككية 

0 اسد رست سنة باه ١‏ 
(9) تاريخ ١‏ بن الفرات ت: لناصر الدين جمد ابن عبد الرحيم ابن الفرات 

امجلد التاسع » المزء الاول . نشره الد كتور قسطنطين زريق ١‏ سنة +م؟١‏ 
)6 تاريخ اءن الفرات : امجلد التاسع » الخرء ء الثاني بجح وقيط لق 

الد كتور قسطنطين زريق والد كتورة تلا عز الدين سنة 8 ١‏ 
)1١(‏ ل ل ل ا له 

للد كتور أسد رسمم سنة ١974‏ 
(؟1) ديوان ابن الساعالي . نشره الاستاذ انس المقدسي . اللزء الاول سنة بمربه؟ 
)١(‏ عمر ابن اللي ربيعة : للاستاذ جبرائيل جبور . المزء الثاني : حماته سنة .و١‏ 
)١4(‏ ) تاريخ ابن الفرات : المجلد الثامن ٠‏ حققه وضبط نصه الد كتور 

قسطنطين زريق والد كتورة تحلا عز الدين سنة وس ١‏ 
)١6(‏ العوامل الفعالة في الادب العرلي الحديث للاستاذ انس المقدسى سنة همه 
)1١(‏ ديوان ابن الساعاقي . نشره الاستاذ انس المقدمى . الجزء الثاني سنة ومو 
(11) تاريخ ابن الفرات : املد السابع ابد وقيط :ننه 

الد كتور قسطنطين زويق سنة ١1417‏ 
(14) الكوا كب السائرة باعبان المئةَ العاشرة . المزء الاول 

حققه وضط نصه الد كتور جبراثيل حبور سنة 46 ١‏ 


(19) معجم الالفاظ العامية في اللرجات اللبنانية للد كتور انس فريحه سنة ١941‏ 


ل 


؟) الكوا كي السائرة المزء الثاني حقّقه الد كتور جبراثيل جور 


١91149 سلة‎ 


الى القراء 


هذ اغا ول ةبعدندة فى ورين الادثب اللنايك تواديسسا ليل النشاصن الختلقة الى 
افده عر الادق وا جوع إلى الأفات: الى اقكرتٍ امواجه العاطفية والفكرية. 

وهى تحاولة شاقة فالباحث الرائد لابرى حوله الا ادغالاً مشتيكة لا طرق معبّدة 
فها ولا عغالم واضحة' .. وقد اند المؤلف من 'ذلكة بالا يقر الا زملاة: :من كاد 
هذه المماحث وكانت مهمته ان بقرأآثار النهضة الادبية الحديئة ‏ غثّها وسمينها ‏ 
المثهور وغير المثهور منها ثم ينظّم من ذلك حكله ما يكس التطورات الاجتاعية 
والسياسية والفكرية ويقابله بما ورد من اقوال الباحثينالسابقين وما تئتّته من احاديث 
المعاصرين فضللا عما عرفه باخشاره وكان له اثره الخاص في نفسه . 

وقد تهيأ له في هذا السبيل ثيء كثير من مطبوع وعخطوط ومن مؤلفات منشورة 
واوراق خاصة . بيد ان" ذلك لم يظهر منه في كتب المراجع الا ما اعتمده مباشرة 
لشاهد او عبارة مقتسة وهو لا يزيد عن نصف ما دعت اللاحة الى مراجعته . 

وما لا بد من ذ كره ان معظم الفصول الواقعة تحت باب « الاتحاه القومي » كانت 
قد نشرت حلقات متتابعة في المجلدين الثالث والتسعين والرابع والتسعين من بحلة 
المقظب بعتو ان الفرامل'النعالة فى الادب الفريق اديت .“وقد تكرم :رئدين تمرنرها 
وفك بعلة فى هذاه الفصول لثيت مها النقرة الثاليةء ووس تواقك تباي فتلت 
ان اتبح له نشر هذه الفصول النفيسة الممتازة بالتقصي الدقبق والانصاف والتحليل 
العلمي والتاريخي ووصف تقلب اغالة النفسية في الشعوب العربية خغلال الفترة التي 
تناوها ولاحتن عل القارعة» المتدر فا تكد الانساة المقدايي من كه يعر أضة 
الصحف و الحلات لاستخراج ما نشرقيها من انباء النهضة القومية العربية فيسْتى مراحلها 
وما قبل فبها من الشعر ثم في مراجعة الدواوين العربية التي طبعت ونشرت في مصر 
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وسوربا ولينان والعراق والمهاحر الامبركة فحاءت هذه الفصول « ديوان النهضة 
العربية » او هي مهدت الطريق لوضع هذا الديوان . 
وها نحن نقدام للزين يعنون دشؤون الادب العربي والنهضة الحديثة هذه الدراساته 
ولا ندّعي انما بلغت الغاية في هذا السبيل وانا| ترجو ان تكون وسيلة يستطيع بها 
طلاب العلم والراغبون في البحث ان ينظروا في ادينا الحديث نظراً منطقباً وارتف 
يتفهموا خوالج العرب في هذا القرن وبواعثها القيقية . 
بدت - |لقلكق 


وطد 
في الثايت والتجدد في الآادب 


في الادب عندران مختلفان : عنصر الشوت وعنصر التحدد . ونعنى بالشوت تلك 
الخاصة التي تضمن للادب لوده من جيل الى جيل . هذ مثلا روائع القدماء فاننا لا 
نزال نتناسّدها الى الآن ونحن نشعر بروعتها وتأثيرها يا سْعر الذين قملنا وسبقرأها من 
بعدنا وبشعرون ما سُعورنا وسُعور الناس في كل زمان ومكان . وما ذلك إلا لان فبها 
جالاً ثايناً مع الاجبال هو سر خلودها وهو الذي يحدر اهل الثقافة عند كل الامم الى 
مطالعة روائعهم القدية والتمتع بها . 

وها نحن ابناء العربية في القرن العشرين على بعد عهدنا عن همد امرىء القبس 
وزهير وحمر بن الي ربيعة وابي نواس واي تقام والمتني والبحتري والمعردي ومن في 
طبقنهم من الشعراء ثرانا نردد الحكثير من اقر الهم وحمل النشء الحديد على تدارسه 
وحفظه . ومن منا يستجيز لنفسه ان يقول أن تقادم العهد قد ذهب بهذه الروعة المسية 
المنجسية مثلا في رائبة حمر اذ نراه واقفاً عند المساء على شرفة واد وهو يراقب من 
بعبد مخ القبيلة التي تق فيها فتاته . ثم نسمعه يقول : 

وبت" اناجي النفس ابن خباؤها و كيف لا آي من الامر مصدر 

فدل عليها القلب رلا عرفتها الحا وهوى النفس الذي كاد يظهر 

في هذه الكامات الى تصور لنا الب هاديا حين لا هادي سواه والتى حيل الينا 
من الحبيب طيب رياه نَم يطرينا وجمال يحلو لنا كلا قرأناها او سمعناها . وذلك 
نفس ما يعثرينا عندما نسمع العباس بن الاحنف مخاطب سرب القطا بلسان الواعجد 
المثتاق : 

بكيت' على سرب القطا اذمررث في فقلت” ومشلي بالبكاء جد 

أسرب القطا هل من يعير جناحه لعل الى من قد هويت اطير 


مم 


وهوذا المتنىء بقرأ سفر المياة وينقل لنا منه بقامه الفتان ما بحر"ك النفوس وز 
الوجدان . فلا غرابة ان تصبح اقواله على السنة الناس حتى اذا احتاجوا الى ما دشحذ 
صمتهم ويوقظ عزائهم الوا : 
ذريني انل ما لا ينال من العىى فصعب العلى فيالصعب والسهل في السهل 
تريدين لقبان العاليي رخيصةة” ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
وقبله غاص ابوتّام على المعاني الفخمة وانشدها للناس في انغام رائعة . واي اديب 
البوم يقرأ ابباته التالية ولا تعتريه هزة المغامر الذي لا يبلي في سبيل العلى بالاهوال 
واتخاطر : 1 
ولكنني لم احو وفراً تجمّعاً ففزت بهالا بشمل مبدد 
ولم تعطني الايام وها ا الدّ به الا بنوم مشرّد 
وطول مقام المرء في المي مخلق لديباجتيه فاغترب تتحده 
فاللي رايت الشيس زيدت عحمة” الىالناس ان لست عليهم بسرمد 
وما يصدق عل يده الامو العاده يعدن على المئات من الروائع القدمة . ولن 
دكرن الادب ادبا عالياً ما لم تكن فيه هذه الروعة 0 بعد مكانما او 
زمانها اذ هي قاءة على اسس نفسية ثابتة يشترك فيها جمبع الاحباء الغاقلة . 
علي ان ثبوت الروعة الادبية لا ينفي ان يكون في الادب عنصر آآخر هو عنصر 
التغير او التحدد. ونعنى به تلك النزعة الىالتطور والير في مسالك حديدة . فالادب 
مرآة يمتكس لنا الطياة والطببعة وما يثيرانه في النفس البشرية من خوالج وافكار . 
وبديي” ان الطبيعة المامدة قاما يمسها هذا التطور المستمر . قالبحر والجبل والروض 
والوادي والمطر والغابة والصحراء وسواها من المشاهد الطبيعية هي هي منذ اقدم 
الازمنة الى الآن وقد عر فها الانسان القديم كم عرفها الحديث وانما يتفاوتان في التقرب 
منها والنظر البها والتلطف عناجاتها وفهم آياتها . 
اما الحماة الانسابية او المدئة العمرانية فسريعة التطور لا تستقر على شكل واحد 
او نظام واحد . ومن البين ان اختبار الانسات في القرن العشرين غير اختباره في 
القرون الغابرة وان الحياة في للدرث ونيويورك وباريس غيرها في بادية نحد او غايات 
السودان او نجود تبت . وعلى تقدم الانسان في الاختبار تقوم النهضات العمرانية 
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ويها يحصل هذا التطور المطرد في المجتمع البشري . وهذه النهضات تنمكس لنا في 
آدَابٍ كل الامم على اختلاف احوالها ودرجات ارتقائ) . 
فالادب من هذه الناحبة متطور متغير لانه يكس لنا العوامل الفعالة في النهضات 
العمرانية السائرة في سبيل التطور العام ٠‏ وعلى ذلك نرى في آداب العصور الختلفة 
ظواهر ينفرد بها عصر دوتف عصرم ينفرد مثلا العصر الجاهلي عن العصر العباسي او 
الاندلمي . ومن هنا منشأ هذا الاختلاف بين القديم والخديد . 
ومع كان الادب وجدائياً او شخصياً فانه لا ينحصر في ذات صاحيه ويبقى هناك 
بعزل عن كل المركات الفكرية والاجتاعبة التي تنشأ في بيئته ومس حياته . وليس 
الاديب دودة الحرير التي تنسح حول نفسها قبراً ترقد فمه بل هو لوحة حساسة يرتسم 
عليها ما يحبط به من مؤثرات فتمتزج بنفسه ثم تظهر للناس رسوماً ذات روعة وتأثير. 
والذي لا ينكر أن عصرنا الحاضر قد دخله من اسباب العمران ما باعد جداً ما ببنه 
وبين العصور السالفة . اعتير ذلك في شسى الممادىء الساسمة التى طغت علينا من وراء 
البحر وتلك الانقلابات الاقتصادية والاجتاعية التي اقتضاها تقدم العلم والتوسع التجاري 
والاحتكاك بالامم الغربية . كل ذلك قد اذى الى تطور في البيئة العرببة وبالتالي الى 
توجيه الادب العربي نحو اهداف وفي اساليب لم تتهبأ في الببئة القدية ار 
في الادب القديم . وسندرس ذلك تحت الابواب التالية . 
٠‏ - الانحاه القومي - وهو يعبر عن وعي عام في البلدان العربية ويبحث في العوامل 
السباسية الخارجية والداخلية وما اثارت من شسعور قومي وحركات وطنية 
٠‏ الاتجاه الاجتاعي ‏ اي نحو المماة العامة . ويتناول الشعب ومشا كله 
امختلفة واثر المماة الجديدة فيه . ش 
م الاتجاه الطبيعي - وفيه نرى نزعة الادب تحو الطبيعة والحياة الريفيّة . 
(؛ الانجاه الروحي ‏ او ما يظهر في الادب من تطور في النظر الى اماة 
ومن ميل الى التأمل في المجرّدات . 
ه - الااه الفني ‏ وهو عرض عام لما في الادب الحديث من ظواهر التجديد 
في الاسلوب والاخراج . 





امرتجاه القرى ' 


تضارب النزعات اّإن ال1ى العثاني في عهد عبدالميد الثاني 
الخوالج العامة في العهد الدستوري 

النهضة العربية القوميّة واثرها في نفوس العرب 

المشادة بين الانتداب والقومية 


الاتحاه نحو الانحاد العربلي 


60 ذكرنا انق ان هذا القسم من الكتاب قد نثشرت فصوله في المقاطف >ه وه مم حممت. 
في كنات واحد نحت عثوان العوامل القمالة ف الادب ونحن ونا تمده 200 وه مثقها . 


نضارس 


النزعات 0< بيت 


في عهد السلطان المثانى عبداجيد الثاني 


يه الرابطة العهانية يع ظلت تر كما الى عهدٍ قرلب سمدة الامم العربية من 

الناحة السماسية » وظلت عاصتها الاسئانة مقر سلطنة مترامية الاطراف » 
وخلافة دينمة واسعة النفود . 

وبرغ ما بلغته” 5 اواخر عهدها من فساد اداري واختلال اقتصادي »> 
وبرغ الدعايات'١'‏ الواسعة الني كانت تقوم بها الدول الاوربية » واخصها روسيا 
القبصرية وبريطانيا وفرنا والمانيا والنسا »لا ترى في الشرق العربي منذ ايام 
ابراهم باسًا المصري حتى اواخر القرن نايع عشر حركة جدية للانفصال عن 
السلطنة العئانية. والاستقلال بكيان سياسي مننظم . ولم يكن لقطر عربي من 
الاسباب الممهدة لظهور ادب قومي عرلي النزعة ما كان لمصر في القرن التاسع 
عشر فهي اسبى البلدان العربية الى انشاء وحدة ادارية ذاتية » بل هي اول 
مكان بعثت فيه الروح العربية الاستقلالية » كا يستدل من سياسة ابراهم بإنا 
اللي كانت ترمي الى فصل بعض الاقطار العرببة عن جسم السلطنة وتاسيس 
بملكة عربية كبيرة". كان ابره باشا يحم بالاستقلال حبنا صرح للبارون 
بوالكونت بقوله'" دما انا بترى بل انا ابن مصر ان شُمها قد غيرت دمي 


)١(‏ (دعايات لفظة غير قاءوسية . ولكننا آثرنا استمالحا لشيوعها بين الككتاب السياسيين. 
ولورددها في الحديث اريف كقوله ادعوك بدعاية الاسلام 
(ع) 92-96 .ص و5علاأقطعىة 207521 ع1 ,تم نأكم8 


() 249 .م ع1صضدهن) 801514 ممعوظ 11ل 421155105 رم 201 


١‏ تضارب الإزعات الاذئية 
فجعلاني عربباً قحاً» وقد سارت مصر بعده يخطى ثابتة في ذلك 2701 
كل ذلك ظل الادب العرلي فبها عثاني الروح . والذي يراجع نفثات الادياء 
المصريين في القرن الاخير كابي النصر على » والشيخ على اللبثي » وساي باسًا 
البارودي » وعبدالله نديم وسواهم يتحلى له ما نقصد البه . 

رسن نلك انض -مالبرظير دجا مإ قلاف روطام من تأثير في نفوس 
المساهين ٠‏ فكارتف سلطان ترا كما الممثل الا كبر لعظمة الشرق والاسلام . وإذا 
سمعنا الشيخ اللي ساعر الخديوي اسماعيل بقول في السلطان عبدالعزيز (على 
الطريقة الشعرية في ذلك العهد ) 
دع ذكر كسرى وقصّر إن اردت ثنا عن قيصر الروم حبث النفع مفقود 
واشرح ماثر من سارت سيرته رحاب الجود تحدوها الصناديد” 
ملك الموك الذي من يمن دولته ظل العدالة قُْ الآفاق بمدو” 

فاما قوله انموذج لما كان يقال في العرش العئاني وخلافة الاسلام. وقد ظلت الروح 
العهانية سّديدة البروز في مصر حتى حدث ما حدث بعد اطرب العالمية الاولى منسقوط 
الخلافة وانقلاب السلطنة العثانبة الى دولة تر كّة صرفة . وكات قادة المركة الادبية 
على اتصال عقر اخلافة . تغمرهم التعم السلطانية كعلي ابي الاصر المتوقى سنة 1١84٠١‏ 
وعبدالله فكري ١485‏ وعبدالله نديم 185 وابراهي المويلحي ١٠١‏ ومصطفى كامل 
4 ثم المتأخر و عن هؤلاء بالوفاة كاحمد سوق وحافظ ابراهيم واسماعيل صبري 
واحمد نسيم ومصطفى الرافعي وسوام . 1 

وسُوئي على ما يظهر هو اعظم من تغتى سعريا بمحامد الخلافة وتعظيم رحاها . فان 
له في ذلك قصائد سائرة . ومن اشهرها ما نظيه' في وقائع الحرب العثانية اليونانية 
سنة ١441‏ وكان في التاسعة والعشرين من عمره كقوله في بائنته العصماء (صدىالحرب) 
يخاطب السلطان : 

ش بسيفك يعلو الحو والحق اغلب” وينصر دين الله ايان تضرب” 
وما السسف الاآية الملك في الورى ولا الامر إلا الذي تغلب” 
ومنها في وصف معركة ملونا وبأس الاتراك الظافرين  :‏ 
فهل من « ملونا » موقف” ومسامع” ومن تجيّلبها منيرث لي فاخطب” 
فاسأل حصنيها العجييين في الورىه ومدخلما الأعصى الذي هوأعجب' 





تضارب التزعات الادبية ١‏ 


واستشهد' الاطواد ثْمّاء والنآرى2 بواذخ تلوي بالنجوم وت#ح#ذب” 
هل البأس' الا بأسهم وثباثهم ام العزم' الا عزمهم والتليب” 
أم الدين الامارأت من جهادهم أم المللك الاما اعزتوا وهيّبوا 
والحق يقال ان هذه القصيدة هي فيض من العواطف العثانية . وكذلك كان. 
كثير من سُعر سُوقي . فقد نثأ على حب العئمانيين وظل” من اكبر الدعاة لحم . ومن. 
أراد ان يتحقق عثمانة هذا الشاعر الكبير فليراجع من قصائده ما بلي : - 
نحصة الترك ومطلعها : 
بحمد الله رب العالمينا وحمدك يا امير المؤمنينا 
ضيف آمير المؤمنين : 
رضي المنبانور" : والاسلام فرع عثهانت دم فداك الدوام 
نحاة امير المؤمنين : 
منيئاً امير المؤمنين فانما ناتك للدين انيف نجاة 
الاسطول الثاني : 
هر اللواء بعزتك الاسلام وعنت لتقام سيفك الايام 
في سبيل الهلال الاحمر : 
با قوم عبان والدنيا مداولة تعاونوا ببنحكم با قوم عمّانا 
ف سسمل اهلال الاحمر : 
جبريل هلل في السماء و كبر وا كتب ثوابالمحسنين وسطر 
الاندلى المديدة : ١‏ 
يااخت اندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام 


حمة للترك : 
رثاء الخلافة : 


ادك الى العرول رم تراك «انشيك د فال الادران 
فق ترا هذه اانه سر ها"" يتين كنا كان الخلادة المنالية من بمقام بق 
نفوس المصربين 


(:) راحع في مثل ذلك ايضًا ديوان حافظ وديوان احمد نسيم 
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لس ل سسصا ساب خسم ساح ٠:‏ .لسع ل لل 6 ص ل ل عد لسلس لس سس سس سس سس سس سس لس تويك ونتسب سسا ما شي لاع ام حب ركد ب عت مم سستسسنين 


اما في الادب المنثور فاكثر ما ترى ذلك في خطب السيد عبدالله نديم ومقالاته » 
ثم في المركة الوطنية التي قام بها مصطفى كامل وفي كتابات السيد توفيق البكري . 
ومن امت فول الال فى خطاك: 

و هذي بدي في يد من اضعها 9 ضعها في يد وطنك واعقد خنصرك على محبة امير 
المؤمنين اخليفة الاعظم والا فقطعها خير من وضعها في بد اجني يستميلك اليه بوعود 
كاذبة وحيل واهية لتكون عونه الا كبر على ضياع حقوقك واذلال اخوانك وتزع 
سلطة اميرك وسلطانك » وهذه الروح بارزة في كثير من اقوال هذا الخطيب . 

وكان مصطفى كامل ( وهو زعب المركة الوطنية قبل الحرب الكبرى ) يري ارت 
-«صلحة مصر مرتيطة بمصلحة الاسلام على العموم. فكان يم قال زيدان « سُديد المدافعة 
عنه” كثير السعي في نصرته . وقد كان مخدم مصلحة الدولة العمانية من طرق كثيرة 
:قائعم عليه السلطان بالرتب والالقاب”"» ومن قرأ خطبه تحقق صدق عمانته . ومن 
امئلة ذلك قوله من خطاب القاه على المصربين في بارس سنة 46م”". 

« حقاً ان سياسة التقرب من الدولة العلبة لاحم السياسات وأرشدها . فضلا عن 
'الاساب العظيية الداعية لهذا التقرب فان العدو واحد . ولا يليق بنا ان تكون في 
٠فشل‏ وشقاق في وقت يعمل فيه اعداؤنا على تحزئة دولتنا . ولا غرو ان كنا نتألم 
الآلام الدولة العلية نما نحن الا ابناؤها المستظاوت بظلها الوريف المجتيعوت حول 
.رايتها » ... الى ان بقول « وقصارى القول ان الراية العانية هي الرابة الوحيدة التي 
يجب ان نجتمع حوها . ولا تتحقق وحدتنا بغير الاتحاه والائتلاف فلنتحد قلباً ولساناً 
.ولنتكن يدا واحدة في خدمة الاوطان واسعادها:ولنقل الوم جميعاً من صمي افئدتنا 
ليحي جلالة السلطان عبدالميد وليحي العباس ولتحي العئانية ومصر» . 

واتنا نترك للتحقيق التاريخي البت" في هفل كان مصطفى كامل يستخدم الدعوة 
العانية مناوأة للاحتلال الانكليزي في مصر او كان يستخدم مناوأة الاحملال اداة 
خدمة الخلافة .إعلى ان الذي لا شبهة فبه ان كلتا العئانية والمصرية بارزتان في حياته 
.وادبهءوانه كان من ١‏ كبر الدعاة في مصر بل في الشرق لتوطيد دعاتم الامعة العهانية 





0 راجع مقالانه المنشورة على نفقة المطرمة الجديدة ( مر ) ولاسما الثالثة والتاسعة 
(؟) تراحم مشاهير الثرق ١‏ - لاوم ووو (ممس 7موذ) 
فرق راحمه في كتاب مصطئ كاءل باشا ) الطيمة الاو لى مصر لمء ١6‏ )اج - و١‏ 





في ظل الخلافة الاسلامية 97" 
وقد نغأ قنله اثنان تان لها ند طولى فى هذه الدغوة واحائا في الادب العرني . 
الارل احمد فارس الشدياق ١4410‏ وهو ليناني الاصل لكنه اتم علومه في مصر وحمل 
ها فتولى كتابة الوقائع المصرية . ثم جال في اوروبا وأقام فيها بضع عشيرة سئة . 
وبعد ذلك ام" تونس حيث اعتنق الاسلام ثم طلب الى الاستانة وهناك انشأ الجوائب 
وكانت واسعة الانتشار في العالم الاسلامي وفبها يمد الباحث كثيراً من القصائد 
والمقالات الي تدور على عظمة الدولة ومدح سلاطينها ورحاها . كقوله من قصدة في 
عبدالعزيز'"". 
“١‏ للدولة العليا على" وماثر يشدو بهايوم الفخار الآث” 
ْ ساست مالك ليس يعلر حداها ولغاتها الا العليم القادر 
', سرحيث شْئت من البلادفلاترى0 الاالنعيم وما اشتهاه الناظر” 
والثافي حمال الدين الاففافي ؛ ٠8‏ ه ويتصل نسيه يآل النت . كان زعيماً اسلامياً 
كير »اسه افتلزه* الاحزال الساسئة ان يقارف ثلاد الآفكات ب تيه الاستانة 
فاستقبل هناك يحفاوة واقام با مدة . ثم ام مصر وكان فيها حجة العاماء والمفكرين . 
وغمال الدين < خطط وتعالم سياسيّة ويؤخذ منبها « ان الغرض الذي كان بصوب نحوه 
أعماله وا حور الذي كانت تدور عليه آماله توحيد كلمة الاسلام وجمع شتات المامين في 
حوزة دولة اسلاميّة تحت ظل الخلافة العظمى»” 


000 


:وحن إذا قلنا اف الادب المصري كان متشيعاً بر وح التشيّع للخلافة والجامعة 
العانية فحكينا يتناول المصريين الاصلين ولاسيا المسامين منهم . اما نزلاء مصر من 
السوريين واللبنانبين والعراقبين فحكانرا فئتن متطرقتين ) قلة شجاري الصرين في 
انيم ركه دعر عدي هذا الالدقاع عو 5+ ش 050000 حصنت 

م9١ دراجع قول تحب الحداد في منتخياته‎ )١( 

(»؟) نتخبات الحواب («وو() م - سمو 

اليك تراجم مشاهير الذرق ( زيدان) « «صر )١9(٠١‏ ج ٠ 1١-7‏ وداجم ايضا للاستدهاد 
محلته الهروة الوثق وخهوضا ص مم 


١‏ تضارب النزعات الادبية 
ومن الفئّة الاولى سليم تقلا مؤسس جريدة الاهرام . واليك بعض ما كتبه سنة 
48 في « الوطنية العئانية » قال ١١‏ 
واث في ممالكها المحروسة عناصر عديدة بين ترحكية وعربية وارمئية ويونانة 
وغيرها و كذلك مذاهب مختلفة . ولكنها تجمعها كلها جامعة واحدة وطنة هي 
الخامعة العئانية وهي دون استثناء تخضع لخلالة سلطانها وتصدع بامره وتنصاع لاحكامه . 
وهذه الخامعة كانت وتكون الحصن الحصين لارعية دون اطاع الدول : وما وراء 
العبث بها الا الخسران والضياع ١‏ واذا تبان هذاء وهو الحق الصّراح » كارت ابن 
مصر وابن اللحاز والعراق والشام اخوة لام هي دولتهم » وأب هو جلالة السلطات» 
وتتحلى هذه النزعة العمانية ايض في سُعر خليل مطران.وفي ادب مطران وسيرته 
ما يدل على تحاراته الوطنيين المصربين في آمالحم ونزعاتهم . فلا نستغرب ارك نسمعه” 
بقول 5 قصدته و فتاة الجبل الاسود » وكان قد نظمما قببل استقلال ذلك الجبل!_ 
طغت امة الجبل الاسود على حكي فاتحما الأيدٍ 
ومنها ‏ وما الترك الافحول الحمروب رضعو لظاها من المولد 
اذا لقحوها الدماء فلا تناج سوى الفخر والسؤدد 
سواءٌ على المجد ايا تكن عواقب مسعاهم 'تحسّد 
وتظل هذه الجاسة العئانية فيه الى زمن متأخر كا نرى في القصائد التي يذكر فيها 
حرب طرابلس الغرب وبعثات الخلال الاحمر”" ففي هذه وما عائلها يظهر ميل العئاني. 
مر ويل الفئة الثانية المناوثة للسماسة العئانية او المدية سلم سرحكس صاحب 
جريدة المشير فهو سُديد التهجم على هذه السياسة وعلى دعاتها .وما يبن لك ذلك مقالة 
له موضوعبا « هل مصر عمّانية » قال فيها» . 
دل اجد في حياتي ولا قرأت في مطالعاني عن امة تريد الانتقال من نور الاستقلال 
الى ظامات العبودية الا هذا القسم من الامة المصرية الذين يريدون التمسك بأذيال 
العرش العثاني » ومن شعره قوله)- 
(و) ععالي الذرر ا ("«) ديوانه ص وهو (صس) راحهها في الدُمراء الثلاثة الستدوبي 


(«بروو) ص ووس ووم والمورد (صافي م - جهو )١©(‏ راحهها في المثير عدد س١‏ 
(«) المثير و#م«ابريل 6ؤه١‏ 


تضارب النزعات الادبية ١‏ 





ترجو صلاح الترك قد خابت امانينا الكواذب 
00 ولس ال عدل” عن * بذاهب 
فانشد معي قولاً ترم ده مكار و لسارت 
لس العحبية فقدها بل عدشها احدىالعجائب 
ومثل سر كبس كثيرون من بلغ هم الأ س هذا الحد من كره الادارة التر كنة 
على أن بين هاتين الفئدين م تترسطها وتتصل كلتها . وهي فله المعتدلين 
الذين لم يعمهم التغرض عن سيئات تركيا - ومنهم من هجرها طلباً لهرية الفكر ‏ 
وكان مع ذلك كلا يحرص على بقاء الجامعة العئانية . نذ كر منهم فرح انطون فقد 
اصدر في الاسكتدرية سنة 99م ١‏ حلته ( الجامعة العثانية ) دمن سما يتضح مذهيه 
السباسي . وخلاصته'١كان‏ الامم الشرقية يحب ان تتحالف تحالفاً 5 حداً أ حتى تستطبع 
ان تسير مع التيار الغربي فلا يدوسها ولا يستطيع أن ييتضمها .فبو مند بدء حياته القاسة 
يدعو الى جامعة شرقية واسعة . ومن أقواله في الى دد الاول من يحلته ر مشيرا الى 
المدارس الاجندية عاو للا ع ايا العثّانبون بازاء تلك المدارس مدارس جحديدة 
يكون اساس تعليمها حب الوطن والامة وتعليم ما هو الوطن وما هي الامة. لنؤسس 
مدارس جديدة ندخل البها طرق التعلم الحديثة ووسائل الترببة الحديثة. وندخل المها 
قبل ذلك عناصر الامة كلها فن مها فبا على مقاعد واحدة ونلقّنها دروساً واحدة 
ومسادىءو احدة حتى تكون بعد خر وحبا من حياة المدرسة الى حيأة الرجولبة بقلوب 
والئذة و افقاو وا لعدة تاوعد الور السرل اك لثورة عدا لوطي المي نه ورف ابه 
من الث والهدم » 
وقد علق على ذلك الشيخ رشيد رضا صاحب المنار الاسلامي بقوله''" « فغدكر] 
لك اها الكاتب الفاضل » ونح الله تعالى الجامعة العثمانية عبادئك الصحصحة » وما لا 
ريب قنه ان الشبخ المذكور كان من دعاة العثمانية ") وكذلك الشبخ على يوسف 
صاحب جريدة المؤيد وغيرهما من رجال العلم والدين . 
ومن المعتدلين الناظرين الى الامور بعين الروية جرجي زيدان منشىء الهلال فهو 
من طلاب الاصلاح السياسي ولكنه لم يحكن مناوثاً للعانية . والذي يطالع اعداد 
تحلته ولاسها في السنين الاولى براه عطوقاً على الدولة ولعله كان يرى كان برىاديب 


(9) «فرح انطون » ملحق مملة السيدات والرجال ةو ص +ه إفيفق المنار مج 5 كوف 
١س‏ راجع رأيه في محمد علي الكبير وخروجه على الدولة العثانية المنار و - وهو 


0 القضاء 00 ادال ابن ا ا 
واذا صم ان نعد وليالدين يكن نزيلا في مصر لنشأته في الاستانة واعتباره اباها 
وطنه الاصلى فهو من ابرز المنتمين الى هذه الفئة الوسطى . بل هو يجمع في نفسه 
تطر'اف الفئّتين الاولين سّدة النقمة على السلطان عبد اليد » وسّدة العصية للوطن 
التري. ان ل شو ور اى ابنص لطر لد الام نو لكر :مهال عن اسمن 
لوقي نقمته على الساطان وحكومته وقام بدافع عن الاتراك غير مبال بعاداة 
كثير من خلانه الاحرار'''. وهو القائل ه لوطني مني حياتي وكل ما كان دونها على 
ان اعيش عثانياً وأموت عثانياً ه''" ومن اقواله في وطنه العئافي 
ومخلد لتَيائي فيك حى واخلاص الذي في الناس شاعا 
وفي عرثاته لاد باسًا بطل الحرب الونانية يقرل 
وبلاد الفى تعر" عليو وعظام الآناء فيها عظام 
وعهود الصبا عهود غوال وغرام الوفي” ذاك الغرام 
وكنن التفت" الى ولي الدين تجده في ادبه ذلك العثاني المخلص الذي بكره 
الاستتداد ولكنه يحب" الوطن » يمدح اللورد و لمايته الاحرار ف قعن "أو كته 
ينقض” على مشايعي غلادستون الماحاملين على ترحكيا والاتراك”». حى في ايام محنته 
ونفيه الى سيواس لا يذ كر بلاده الا بالخير فبقول*. 
اليا“ الركت مت 'قات” آماين. لاد .نر] بوعشا , ايرذا 
غربة” هذه وقد كنت ادري أن سأرمى ا لدن" كنت حرا 
فالفحي يا رواسي الارض ناراً وأفيضي فدافد الارض بحرا 
و هن با ريح الشمال سموماً واقذفي يا سوائر الافق صخرا 
انا ارضى بذا لحب بلادي وارى في سسلها الموت” فخرا 
واذا ذكر الخلافة العئانية ويحدها الماضي و كيف اصبحت في ايام عبد الجيد قرن 
ذلك بدموع الاسى على الوطن فقال59 
(5) المملوم والمجهول 9٠ - ١ )15١5(‏ (2) اللمملرم والمجهول )(5١5(‏ و - وسو 


(س) المملوم والمجهول ٠٠١ - ٠‏ () المملوم والمجهول 9٠+ - ١‏ «8) المعلوم 
والمجهول ” - ه58 (5) ديوانه » 
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خلافة قد مضى علنها خلائفها هن آل عثان من سادوا ومن شادوا 
ابقوا بها المجد للاخلاف بعده” و«لمجد يبقيه للاخلاف امسا 
حن. اتيك لأسعير تلطه عقن لعجا نذا 
با ويلنا انما نبحكي نا وطناً ببحكيه في الترب آئاء واجداد” 
وفي ديوانه باب خاص بالسياسيات تهد فيه شواهد كثيرة على نزعته المرة ونقمته 
على سوء الادارة وأستبداد العرش., اولى وطنماته قصيدة ونشتاق حرية فب سنا 3١.»‏ 
ومنها - 
اياوطناً قد جرى الفاد به متى يرينا اصلاحك الزرمن” 
دفنت” حا وما دنا اآجلة ماخر لو دافتوك قد 'دفئوا 
دماء ابنالك الكرام جرت بحرا فاسلاوهم لما سفن 
ومثلها والوطن بشكو اهله»؟ 5 كر من نر © 
قالها عندما نفي الى سبواس ١4.07‏ وفيها يقول : 
غذاة المق هد ترضوا :ؤاقل الى تنيروا 
ونحن امامنا وطن ثراه اليوم يحتضر 
يقالته جنا . :وعد الدسد با يمظن 
فولي الدين مع| يكن موقفه من الادارة الجيدية عئافي تخلص سُديد التعلق بالجامعة 
العئانية ولعله يفوق سائر الاصلاحيين في ذلك . 
ونا بصدق على ال مهاجرين العمانيين في مصر يصدق عليهم في سائر المهاجر الا انه لما 
كان اكثرم هناك من السوريين واللمئانيين النازحين من ن بلادهم. اما رهة به من الاستتداد 
وإما رغية” في طلب العلى » ولما كانوأ بعبدين عن تأثير ر الدعارات العانية خلافاً اطال 
“أخوامم في وادي النيل» فقاما ترى منهم من يعطف على المامعة العئانية او تم ببقائا. 
على انك قد تجد منهم من تهزه العصببة الشرقية أحياناً فتظهر العئانية في شعره او نثره 
ولكن ذلك قلمل اذا قبس سواه . 
ان 


( ديوانه وحريدة المشير ه ناير هخهُا 


()_ديوانه وجريدة القانون الاساسي ههه 
(©) ديبوانه 





واذا خرحنا من مصر الى سائر الاقطار العريبة ولاسها سوريا ولينان والعراق 
من الطبيعي أن نجد معظم الادب السياسي فبها متليساً علابس المجاملة او التزلف الى 
السلطان ورحال دولته . 
ولا بنكر ان من الشعراء في هذه الاقطار من حكان صادى العقبدة العثانية إما 
لتأثيرها الديني في نفسهٍ وإما لاس.اب اخرى . على ان الرهمة من الاستبداد او الرغية 
في جر" المغانم كانتا فل العهد الدستوري من اه" الدواعي الى شبوع النزعة العئانية في 
الادب العربي . وليس على طالب المقيقة الا ان يراجع دواوين الشعراء في ذلك العهد 
ككبطرس كرامه وعبد الباقي العبري » وناصيف اليازجي » وعبد الغفار الاخرس » 
وفارس الشدياق » وبوسف الاسير » وابراهيم الاحدب . ثم مد حسن اموي » وعي 
الدين الخباط » والباروني'', وعيد اليد الرافعي » ومن عاصرهم . قانه' يحد في جميعها 
ما يمائل قول اليازجي الكبير في السلطان عبد العزيز  .‏ 
خليفة الله ظل؛ في خلبقته لك بو تقى الدثيا وتستتره 
لاترتضي غيره الدنيا لها ملكا لوكان جبريل يأتمها | والخضر 
| مقلد فوق اثواب مضاعفة من ختقية ال سينفا ماخه القدر 
/إذا طلبنا من الباري لنا وطراً فليس الا بقاه؛' عندنا وطر 
أو قول عبدالجيد الرافعي من قصيدة في رانم اليا ل تي 
حمث لي من آل طه سادة 00 الدنيا أتوار ا 
دوا مق ملعا “املك لق «مقكب المدن تور قن المحكينة 
فرد ذا الدهر حميد اخلفا دأم في حفظ من الفرد الصمد' 
وباب مدبح العظاء في أدب ذلك العهد واسع : بل هو أوسع الابواب الشعربة : 
وكثير منه' سُخصى لا علاقة له خاصة بالاحوال السياسية . على ان منه ما يتعلق 
بالسياسة الداخلية او الخارجية . فدراسته من هذا القبيل مفيدة للباحث . ومن أمثلة 
ذلك قصدة رفعت منة 6 الى مظفر ناسًا متصراف لينات عند توليو الحم يحاول 
فبها الشاعر”'ان يعر عن أمافي اللبنانيين المهاجرين قيصف حال المبل في ذلك المين 
تت تف 5 
(9) شاعر جزائري اقام حيئا عصر وله ديوان مطبوع 
»0 راحعها في ديوانه الاذلاذ الزبرحدية 
(5) قيدص |املوف في تذكار اهاحر )١5٠<(‏ ص ٠١١‏ 
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وأحوال المهاجرين ثم يلتفت الى المتصرف الجديد فبحناره من تدكمل القناصل في 
ادارتء . ويطلب الى نواب الاقضية ( اعضاء بحلس الادارة ) ان ينشطوا الى ما فب 
خير البلاد وان بمحوا سيئات الماضي في هذا العهد 0 راجياً من المتصرف 
ألا تكون وعوده كوعود اسلافه كلاماً في كلام فيقول ‏ 
امظفّر المل الذي ضنت لنا اقواللا عناً يعزة مثاله 
؟ حا ابدى لاول حكير وعداً فكان وفاءه اخلاله 
حامًاك اخلاف الوعود فانت من شرف المبادىء والوفاء خلاله 
تركوا لنا التاريخ مسود] فكن تمن تخلد بالخيل فعاله 
ولو رجعنا قلبلا الى الوراء وراجعنا مثلا مدائح ناصف اليازجي وخليل الخوري 
في فؤاد باًا لقرأنا في خلال سطورها كثيراً عن حوادث السنة الستين في سوريا ولينان 
وقس على ذلك كثيراً من شُعر المديح المتعلق بحوادث سياسية اثارت خواطر الناس 
في مختلف الاقطار العربية . 
يق البوادر الثورية الأصلاضية و رابنا فها سبق ارك «« العهانية »كانت قبل 
لد , بارزة” في الشعر المصري رما . وفي كثير من الشعر العراتقي والسوري 
واللبناني . على ان الشعر العربي لم يكن كله كذلك . فقد كان في الشرق العربي يا 
أسلفنا احرار .احموت الفساد ويحملون على السساسة الغاسعة الي كانت تدفع البلاد الى 
هوة الا نمخطاط . وابرز ما ترى ذلك في عهد مدحت باسًا ابي الاحرار العمانيين . فانه” 
لما تولى ولابة سورية ظهر في بيروت ودمشق حرة ادبية ترمي ألى احياء الشعور 
القومي والتظلم من ضغط الاستانة . ولا ندري تاماً سر" تلك الخركة اسان مبعثها يا 
تقول البعض مدحت باسًا نقسه طمعاً يجعل سوريا تمصر والماوس على اريكة لم 
فمها'١'.‏ ام لان وجود ذلك الام النزوع الى الاصلاح انثأ في سوريا ( يا انشأ من 
قبل في العراق ) جواً ادبي حراً استطاع به اباة الضيم ومرهفو الاحساس ان ييثوا 
بعض خوالمهم ويفرجوا عن كربتهم . ذلك ما نتر كه التحقيق التاريخي . 
واقتضت السساسة نقل مدحت سنة ١48٠‏ الى ازمير ثم محا آمته بتهمة قتل السلطان 
عبدالعزيز فتخلّص عبد اليد منه' » وبوقت قصير استطاع اف يبطش برجال الحرية 


00 كتاب سر ممللكة لسليم سكيس ص م؟ 


؟؟- العارت ارجات ا 


والدستور وان يرجع بالبلاد الى عهد الاستبداد المطلق. فهو بعد ان بدأ حكمه ”م١‏ 
باعلان الدستور ومجاراة والده عبدالمجيد في طلب الاصلاح تكص على عقبيه وعاد ما 
يقول زوحي الخالدي«الى سياسة جده السلطان مود خان في استعهال الجير والاستبداه. 
معتقداً ان الشعرب الني وضعها الله نحت بدي حلالته لا مكن تسميرها الا بالقوة 2١,‏ 
فخمدت في ايامه الروح الاصلاحبة داخل البلاد لكن بعض الاحرار من الترك والعرب 
حماوها الى الحارج وهناك نت وترعرعت فكانت من العوامل الفعالة في انق لاب 
المحكومة المبدية . وفي هؤلاء الاحرار المهاجرين يقول المشير”" «هم اخواننا في 
الانسانية » ورفاقنا في الحرية . عاموا ان المجد لا ينال الاعلى جسر من التعب . فهم 
يتعبرث في السعي وراء خدمة بلادهم وارجاع بحد ملكتهم الذي انحط الى دركات 
امول باعمال الامام الذي جار ي لكام والاعوان الزين صاروا بلحّة على الامة».. . 
الى ان يقول . . « وقد انضم له بعض ادباء سوريا ومصر وهرب البعض منهم من 
عالم الجور والظم الى فضاء المرية والامن فانتشروا في باريز وسويسرا وانكلترا 
وأميركا وأنثأوا الجرائد » الخ . 

فظهر من هؤلاء 0 طبقة من حاملي سعلة الادب وأكثرم الآنف ف 0 
الارواح منهم قلح الله مراش - رزقالله حسون - عبدالرحمن الكوا كي - 
غانم ‏ محمد قدري - لويس صابونحي . امين يد ارسلان - حبيب سابوني 0 
0 نجيب الحداه ‏ ولي الدين يكن لور الدعها من هده 
الطبقة فارس مر ( الدكتور تر بانشا ) . 


ومن أراد الاطلاع على بنات افكارهم فليرجع الى مؤلفاتهم ( واكثرها معروف) 
او الى صحفهم كالمشير والمقطم ولساث العرب ومرآة الاحوال وانلة وتر كما الفتاة 
والنحلة والشورى وضياء الخافقين ورجع الصدى وكشف النقاب وسواها”" وكلهم يا 
يصرح الد كتور يعقوب صروف قد اتحدوا على التنديد بالادارة السيئة الضاربة أطنابها 
في بلاده”؟ . 

على انهم في ذلك متفاوتون . ثمنهم المشداد ومنهم المعتدل . ومنهم من بلغ به 

(:) الحلال د - قحو (9«) عددسوو (حس) في الممعلوم مالمجهول لولي الدين ص «> 
- م وصف لبمض هذه الصحف وأصحاجا فليراجع ٠.‏ (8) المنتطف عم - ملا 
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فرط التشاؤم 1 الأس بالاصلاح فصار لا برى اصلاحاً الا هدم كبات الدولة او 
وقوعها تحت مرأقية الاجانب . واقدم. مار رايا من هذا القسل قصمدة لرزقالله حسون 
نظيها في المرب الي العئانية واستبلاء الروس على القرص ومنها )١١:‏ 
كم حروبر دوين دارت على الترك رحاها فغادرتما طحيئا 
عَم الروس يخفق البوم فوق البقرص ولى الاتراك في الغايرينا 
هحكذا محكذا تدور على البافي الدوائر"' ويلك المجرمونا 
مدا عليهم لو عاماونا يحسنى وتساو او اهم انصفونا 
قال الد كتور فارس فر باسشا من خطبة له في النهضة الدستورية مشيراً الى فتح الله 
مرتاش ورزقالله حسّون”" ١‏ فهذان اللمر“ان الْلبيان اللذان فاقا الاقران بحب 
الحرية حك فاقا الاقران بعانيعا السحرية ومبانيع| العسجدية قضيا ردحاً من الزمن 
برسلان سّعاع الحرية الى ابناء سوريا من قلب اعظم عاصتين استهرتا في اورويا بالحرية 
والنظامات الدستورية ( اي لندن وباريس ) ولكتها مزجا بلاغته| بعلقم التفريق بين 
الترك والعرب فأصابا بابقاظ النفوس لطلب المرية واخطا بتمزيق الامعة العمانية » 
ويستدل و ا الى روسيا حيناً . ومدح قبصرها يقصيدة جعل 
القسم الاول منها وصفاً لفساد الاحوال في تركيا فقال  :‏ 
'جلت الشآم وغسّاناً واعجت على فينيقيا وكيلكيًا كعتر 
واذرعات وبلقاء وتدامر في صحراء خالية كالبحر من سجر 
اذ لم اجد غير امصارٍ مقكبق ورسم ابنية تبي على الزاسر 
وقفت انمي خراب الملك من 'مدان. في الحصر والوصف يعي الرء باصم 
وهو يعزو ذلك الخراب الى سوء ادارة السلطان ورجال دولته ثم يقول بعد اببات 
لحفي ولحف بي الاحرار "كلهم على التساوي بانصاف مدى العمر 
ومنها : حتى دخلت بلاد الروس ملتحاً بالممنتح ار محب الله والشر 
ومن هنا يتقدم الى وصف ما وجده في روسيا من عدل وامن ويقايله بسوء الال 
() داجع القصيدة في الشير عدد ٠‏ ( وفي بعض أبياتما اشطراب في الوزن ) 


(0) هكذا رواية المشير ولو استبدلنا الدوائر بالدواهي او الليالي - لاستقام الوزن 
() القتطف وم مهم 


3 تضارب النزعات الادنية 


في تر كما فتؤله' المقابلة ويصح من قلب متحسر”". 
وإن تذكرت” اوطافي بككيت دما من مبجة طفحت جرياً بنهمر_ 

ومثل حسُون في النقمة على الادارة التركية وحب التخلص منها عدد من الادياء 
( وجلهم من مسبحي سوريا ولبنان ) وقد سبقت الاسّارة الى احدهم سليم سر كبس . 
وهو من الذين برزوا في هذا المغمار وله في ذلك كثير من القصائد والمقالات . منها 
قصيدة موضوعها « ثلاث حبّات » وضعها على لسان ارمني يموت جوعاً”" وقصيدة نفير 
عورا التي للقي 

با اهل سوريا القساور' من كل مفخور وفاخر 
افترتضوت صغارة لميرضها في الناس صاغر” 

وله قصيدة اخرى مر" ذكرها في كلامنا على موقف السوريين من الدعابة العئانية 
في مصر وهي سُديدة الوطأة وكذلك اكثر سُعره ونثره . ويكفي ان نقول انه” 
صاحب جريدة المثير التي اشتهرت بعدامم! للدولة العئانية ولاسها لسياسة عبدالجيد . 

والذي براجع المرائد الحر”ة الني كانت في ذلك العهد تصدر ارج ترحكيا او في 
جو بعيد عن السبطرة الثر كبة يحد ما لا يستطاع حصره هنا من نفثات الكتاب 
والشعراء الذين كانوا يحماون على عبدالحبد ويناوئون سياسته . وقد كان لتلك النفثات 
تأثير ملموس في النفسية العربية بل هو الخيرة الني خمرتما وهيأتها للنهضة القومية التي 
تلت ذلك العهد . ١‏ 1 

واذا كان السوريون واللمناننوت قد اضطروا قبل الدستور الى هجر تر كما : و 
يستطبعوا الجهر برغائبهم الا خارجها.فمن الانصاف ان نذكر هنا ان الشعر الاصلاحي 
في العراق كان بسمع احباناً حتى في 'عقر البلاد . وابرز دعاته هناك اثنارن ‏ جميل 
الزهماوي ومعروف الرصافي : فلكلبها ما توقف النظر من الملات العنيفة على 
سوء الادارة . ولقد يستغرب الانسان هذا العنف وصير اولي الامر عليه دون عقاب 
ميت . ولكنه الواقع كا يتبين لمن يطالع قصائدهما القدئة وهما في عنفوان الشباب 
والقوة . ثمن ذلك قصبدة لازهاوي قالها في الاستانة ( حوالي سنة ١491‏ ) رهي كما 

(9) راجم القصيدة في ديوانه الننثذات ص +« (”) راجمها في المشير ه ابريل 53هه 

(©) المثسر وومايو موه 
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سترى من أسْد ما هوجت به ادارة ذلك العهد وقد كان عقابه النفي من 


ومطلعها 
ألا فانتبه للأمر حتّام تغفل 
اغث بلدا منها نشأت فقد عدت" 

ور ريا رابنى 
تؤمل اصلاحاً وترحو عاد 
وما الكووو” ميد 
فترفع بالاعزاز من كان جاهلا 

ومنبا - لقد عبئت بالشعب اطاع ظالم, 
فبأ وبح قوم فواضوا مر نفسهم 


وطنه بغداد . 


الا غرارة إقكبة 


الاستانة الى 


اما عتّامتك الال ما كنت تحبل” 
عليبا عوادٍ للدمار تعكل” 

تؤمل اصلاحاً ولا تتأتمل” 
الا باطل' ما ترنحي وتؤامل” 
تسوس ما بقضي هواها وتعيل” 
وقفض ‏ الاذلال هق كأن شقن" 
يحمله من جوره ما يمل 
الى ملك عن فعله ليس يسأل” 


وهي طويلة وا كثرها على هذا النسق ١‏ ومثلها قصيدته « الصارخة » وهي خمسة 
يصف فيها حكومة عبد اليد ونشرها يومئذ في المقتطف'"'ومن نفثاته قوله من قصبدة 


يخاطب السلطان". 
ان الرعنية اغنام يحلد هم 
با عدل” ان التفاتاً منك سعدنا 
مأ جاءنا الشي الا من عماوننا 
0 عقّدٍ 
ستحبّوا قتل انفسهم 
وقوله بصف حال وطلنه 
ألارعى الله اوطاناً لنا انتيبكت 
قد أضرم الجور' ناراً في جوانها 


إن الزن ا 


و'لاتك المستبدون السكا كينا 
ياعدل” ان ابتساماً منك يكفينا 
وعمّئا الذ الا من تغاضينا 

كنف الاسار بأبدينا بابدينا 
فآ لدي ما كانوا محانينا 


حبوبة السهل و الوديان والكثبٍ 
واهلها بان فاخ وعحتطب 


وعلى هذا المنوال ينسج في كثير من سُعره السامي القديم . و كجرأته جرأة 
زميله الرصافي ولاسها قبل ان يوم" الاستانة ويشغل منصباً عامياً فبها . ومن قصائده 
الجريئة مس طويل موضوعه «٠‏ ايقاظ الرقود » جاء فيه  :‏ 


م١٠‎ ) ١9م: راجع ديوانه ( مصص‎ )١( 


() ديوانه اللياب ( بقداد دعرةود ص )١«+©‏ 


»22 راجع ديوأنه ( ممسر ”ىو )1 5ؤو ا 


١‏ تضارب التؤزءات الادسية 


حكومة سُعبنا جارت وصارت علينا تستبد بما اشارت 
فلا احداً دعته ولا استشثارت وكل حكومة ظامت وجارت 
فبثثرها بتمزيق الجلود , 
قله ولفوقن لتر ليوك" ١‏ دقاف عن رايا 
تعدى في الامور وما استعد!ا ألايا ايا اللملك المفدئى 
ومن لولاه لم نك" في الوجود 
انم عن ان تسوس الملك طرفا الم ما تشتهي زامّراً وعزفا 
اطل نحكر الرعية خل” عرفا “سم البلدان مهها سْئت خسفا 
وارسل من تشاء الى اللحود 
وتتحلى لنا هذه الجرأة ايضاً في قصبدته « رقبة الصريع » الثي مطلعها 
باعدل” طال الانتظار فمحّل ياعدل” ضاق الصبر عنك فأقبل_ 
ومنها : كيف القرار على امور حكومة حادت بن" عن الطريق الامثل, 
ومن هنا بأخذ بوصف فساد الادارة واستتداد الخليفة منادياً سقوط الحكومة 
الفردية ووجوب استبدالها بنظام جمهوري او دستوري. ثم يقول غير هياب 
حسام نبقى لعبة لحكومة دامت تجرعنا نقيع الحنظل 
تنحو بنا طرق البوار تحسّفاً وتسومناسو* العذاب الاهرل 
ما بالنا منها نخاف القتل إن هنا أما سئموت ان لم نقتل 9 
وفي ديوانه الاول المطبوع سنة ثير من هذه الات العنيفة نظم بعضها 
في العهد الاستبدادي وبعضها في عهد الدستور . وقد صدق مي الدين الخياط اذ قال 
فبه") دمن هؤلاء الاقذاذ الزن فطروا على عدم الاستخذاء للضم والتحافي عن 
مضاجغ الذل” وعدم الاستنامة للحوادث. وقد كان بقرع قومه في اسّد أيام الاستتداد 
عثل قوله »  :‏ 
عجيب لقوم مخضعون لدولة يسوسهم في الموبقات جميدها 
واعجب من ذا انهم يرهيونها وامواا منهم ومنهم جنودها 
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١١ مقدمة الديوان الادل ص‎ )١( 


تضارب النتزعات الادسية ا 


وهذان-البتان من قصيدة موضوعها « تنيه النيام » وهي خمسة وثلاثوت بنتاً 
وكلها تنقد عثل هذه النيران النفسية . 

ومن الاحرار عبدالمحسن الكاظمي"الذي اضطر” الى هجر العراق وهو في العشرين 
من جمره هربا من اضطهاد السلطات التركية'١"‏ 

وقد كات في البلاد العربية العثانية غير من ذكرنا من اصحاب الوجدان ار" 
والنزعة الثورية ولكنهم قاما كانوا يحرؤون على اللهر ما تكمّه” صدورهم لحرص بر 
المراقية ان لا ينشسر في الصحف او الكتب الا ما يوافق مصلحة الحكومة ويشيد 
يذكر رجالا ٠‏ فاجروا اقلامبم في غير الاصلاح السيامي وبلغوا في ذلك يا سنرى 
بعد سُأواً بذ كر 

00 

النعرة الشرقية في الادب الحديث يك ظهر لنا في العواطف الشعرية العربية 
السابقة لعهد الدستور يريان رْيسَان - الجرى العئافي ( او الدعوة للعرش العئافي 
ورجاله ) والمجرى الاصلاحي ( او الخمل على ذلك العرش ووغاتة 6 وطلر لتانابها 
ان للاخير فرعين فرع المتطرفين الداعين الى هدم الكيان العئاني . وفرع المعتدلين 
القائلين بوجوب الانقلاب مع المحافظة على الجامعة العثانية . والذي يلوح لنا ان هؤلاء 
م الا كثرية بين الاصلاحبين وقد كان هدفبم تحديد السلطنة ورفع مستواها لتكورن 
عا بأن يحى" ويفاخر به .. فالشرق والغرب عندم .لا يجتمعات ولا ينمي 
يه من برائن الاستعار أو يحفظ 85 الشرتي الا العرش العماني اذا قام على 

سس الحضارة الجديدة ومن الطببعي ارك يكون المسلمون عموماً أعطف على الدولة 

العهانية وفيا خلافتهم وديم . يدلك على ذلك ما اظبروه في ف طروت الى عاق 
قبل الدستور وبعده كحرب روسيا بسئة ١4194‏ والحرب المونانية 1 وحرب 
طر ابلس ١11١‏ وحرب البلقان +141 . بل وفي الحروب لني لم تخفها ولم يكن لما 
“فبها مصلحة مباشرة كحرب روسيا واليابان ( 19*4- )15٠6‏ 

ففي هذه ارب كان العالم الاسلامي العربي يحانب البابان لا لسيب الا لان اليابان. 
دولة شرقية ثم هي تحارب روسما عداوة تركيا التارئخية . وقد اثارت هذه الحرب من 
العراطف الشعرية في أدينا ما لا يحوز لماحث الاغضاء عنه' . من ذلك قصصدة مشبورة 


)١(‏ راجع ديواله ص 5١‏ ووه.م 





ب4؟ تضارب النزعات الادسة 
لحافظ ابرهيم مطلعها : « لا تلم كفي اذا السيف نبا » وفبها يقول مادحاً امبراطور 
اليابان ( الميكادو ) ووطنية شعي 
مكذا المكاد؛ قد عتما ان نرى الاوطات اما وأا 
ملك" يكفبك منه” انه أنبض الشرق فهز” المغريا 
و كذلك قوله من قصيدة موضوعما « الانقسام آقة الشعب » 
“ فانفضوا النوم وجدوا للعلى فالعى وقف" على من لم ينه 
وانظروا البابان في الشرق وقد ركزرت اعلامها فوق الامم 
حاربوا الجهل وكنوا قبلنا في دجى حمياله حتى انهزم 
فاسألوا عنها الثريًا لا الثرى انها تحتل ابراج 2 الم 
وقوله” من قصيدة « أساحة” لاموت أم عحشر'» يشير الى ما نال الشرق من انتصار 
المابان . 


تسوءنا الحرب” وان أصبحت تدعو رجال الشرق أن يفخروا 
أنى على الشرق” حين” اذا ها ذكر الاحبا* لا يذكر' 
حتى أعاد الصّفر ايامه”' فانتصف الاسود” والاسمر 
ولعل” قائْلا يقول ان شعر حافظ في المرب الروسية اليابانية بل سشعر مصر جموماً 
نا هر لما في نفرسهم من العطف على العثانية لا لنعرة شرقبة تستفزثم الى نحدي 
الغربيين . فنقول ان البابان كانت يومئذ حليفة بريطانيا . وفي الاسادة بمحامدها نوع 
من الدعاية لبريطانيا . ومع كل ذلك لم يمتنع حافظ وزملاؤه'''وهم من حارلي النفوذ 
البريطافي في مصر عن ان يستساموا لعواطفهم الشرقية ويظهروا عطفهم على دولة 
شرقية برغ ما يربطها من الصداقة بمحتي مصر 
واذا القبنا نظرة على غير مصر وجدنا ان الشعراء حتى الاحرار النائهين على الساطة 
ا جيديةيضربون على هذا الوتر الشرقي م فعل الرصافي في قصيدته « معركة تسوشها »”"" 
اذ قال : 
سعروها في البحر حرباً فروساً تأحكل الال نارها والنفوسا 





() كمصطفى الراقمي واحمد نسيم ومحد عبد المطلب وسوامم 
(؟) وهي معركة بحرية بين الاسطولين الروسي والياباني كانت نصىا باهرا ليابان 
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يوم طوغو"' دهى بأسطوله الروس قتالاً وكان يوماً عيوسا 
فحداها بوارجا عل البحر وقاراً طوراً وطوراً بوس ا 
كوم من اذفوان لبوساً وسقوهم من المنوتف كؤوسا 
هكذا سيدوا يناءَ المعالى هكذا احسئوا لما التأسيسا 
وللشاعر اللبناني امين ناصر الدين في الحرب الروسية اليابانية قصيدة'" موضوعها 
«اليابافي ومعشوقته» جعل سداها وحمتها شجاعة اليابان وحمبتهم الوطنية وظفرم الباهر 
ومن ذلك ما وضعه على لسان الجاهد المابافي  :‏ 
لدت ردم 4 ترد ابن عام وهو بالخوف اسشبب” 
كاد انهل اللعاضر كأننا من الغيد بالتفاح نرمي فنطرب” 
وعدنا وهاتيك القلاع بأسرها مبلمة” قد حل منها الم ركّب” 
وقائعنا في البحر كانت عحبيةة ولكتها في لة البحر اعحب" 
وهنا يصف معركة تسوسْها وانتصار طوغو ثم يقول :- 


وراحعت الاقطار صوت انتصارنا ففي الشرى هز اج وفي الغرب نداب" 


وقد اصاب الشاعر فان الشرق الادنى العربي او قل العماني عرته هزة وطنية عامة 

على اثر انتصار اليابان وقد رددها الادب العرلي عدة سنين بعد تلك المرب . وكارتف 

حلا اراد اياض الماح ل كرا كاي م الور 
سنة ١411١‏ من قصيدة موضوعبا المماة الجديدة في المشرقين" 

معاذ الله ان تبقى ناما يحيط:بنا الظلام ولا ظلاما 

اباد مقط اقطر زب وار وآسمًا هس من الححود 

ونجم الجد في الاين بسطع ‏ تخرت. تخر لهم كوا كبهم'؟' و و تخضع 

اضاء على الملا الششرقي” امع وافهم جمعبم معنى الوجود 
00-١‏ 


() اميدال الاسطول اليابافي (*) راجمها في صدى الخاطر ( ٠١98‏ ) ص يسم 
() داجمها في المورد الصافي م ع ص «باو (8) الضمير في كو اكيهم يرجع الى الغربيين 





.و تضارب النؤعات الادسة 





ولو اردنا تعداد القصائد والمقالات الى اثارتها هذه الحرب او ذ كرياتها لضاقتينا 
النشفات] الى لولم 3( سنانعع الحخارة البنا رشوب الامش علي الا 'أقنات 
حقيقة قد تضبع في مطاوي الايام» او تذهب بذهاب الذين عرفوها بالاختبار وهي ان 
النبضة اليابانية التي بلغت اوجبا في حرب 1404 - ١4.65‏ قد حر كت عواطف 
الوطنيين في عن والخام والعراق فظبر ذلك في اد.هم المنظوم والمنثور » وكان من 
الاسباب الممبدة لذلك الاتقاد الوطني الذي عقب اعلان الدستور العثاني فعزز الروح 
الشرقية في جميع الاقطار العربية"! 

عوامل افليمية يد بقي علينا في هذا المقام ان نوتجه النظر الى حوادث سياسية 
ترركت في الادب صغتها الخاصة . وهي كثيرة ومتفاوتة الاثر على ان اهمها اثنان وهما: 

١‏ - حركة السنة الستين ( كو لاذه اورقا عتهزا مزق ع استقلال لمئنات 
الداخلى”". ولهذء اللركة في الادب العربي ظاهرتان كبيرتان_الاولى تأصيل المزازات 
الدبنية بين ابناء سوريا ‏ تلك المزازات التي كانت ولا تال من اهم بواعث الشقاق 
في الشرق ٠‏ والثانية انفصال لمنان عن السلطنة العئانية يكيان سباسى خاص مضمون 
من الدول"الفطيل فصان اللانا شمر كرات الذانة وتدرق علدو الامقلؤل 

وفي تنك الظاهرتين تكوتن في نفسه ذلك الشعور الاقليمي المناوىء لحر حكة 
الوحدة العرزنة ا اسبتيء ١‏ 

ومن براجع دواوين الادباء اللبنائيين في هذه المسين السنة الاخيرة يرى شبوع 
ذلك الشعور برنم جمبع الوسائل التي كانت تستخدم لاضعافه . ولا ينتكر ان بعض 
اللبنانيين قد اخذ بعد المرب العالمية الاولى يتزع نزعة وطنية عامة » إما تحت اسم 
القومية السورية وإما تحت اسم الوحدة العربية » ولكن الشعور القديم الموروث عن 

ثم والمستمد من استقلال لينان بعد السنة الستين لا بر يزال قوياً » وسبظل الادب 

للبنافي مصطبغاً به مدة طويلة من الزمن 

؟ ‏ الاحتلال البريطالي لمصر سنة ١441‏ . وهو من الحوادث الاقلنمية الكبرى 


)١(‏ من أمها قصائد فارس الموري في الحرب الروسية اليابانة وعنوانما «وقائع المرب» دهي 
مطبوعة عصر - المثار ٠١‏ - 5ه «5) راحم ديوان «صطئ الرافعي 1 احمد نسيم 
دسو رح راجم هنا قصيدة الخوري سينا رعد العامي في مدح ة رلحما - الاداب للمرية في 
القرن التاسع عثر شيخو ٠١+‏ 








تضارب النزعات الادسية ا 
الي تكاد لخطورتها ان توضع في مصاف العرامل العامة . ولا نتعرض هنا للبحث في 
اسباب الاحتلال او النظر في مساوئه وحسناته فذلك من خصائص التاريخ . ولكننا 
نقرر ان هذا الاحتلال كان ميعئاً لادب مصري عنيف » وكان له صدى لا يزال يتردد 
في انحاء الملدان العربية 

وبر تضارب الآراء فيه فاننا نرى ان ا كثر الشعراء والخطباء في مصر كانوا 
«نظرون الى الاحتلال نظر العداء وينادون بالاستقلال والدستور. وقد اذى ذلك الى 
احباء الشعور الوطني بها ثم الى تدرجها في مراتب الاستقلال حتى بلغت ما بلغته في 
هذا العد . 

ولماكان هذا الادب المدري الوطنى سُديد الارتباط بما نشأً منه بعد الدستور 
فسنترى الآن على أن نعود البه مفصلا في مقام آخر . 

ب 

ومن هذه العوامل الاقلبيية - حوادث أرمينية » وحوران » والممن و كثير من 
حوادث العراق المحلية . ولما كانت غايتنا هنا وصف الاتحاهات العاطفية العامة فاننا 
نقف عند هذا الّد من الكلام على الشعر قبل الدستور تار كين العوامل النحلية لمن 
كن التقخص :فيا 
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2 . عن 0 
الشعلت الرستو رين 
0 لم١٠ؤ3ا١ا‏ 
وانقضاء المهد الجيدي 
0 ذكرنا آنفاً ان عبداليد قد بدأ حكمه باعلان الدستور والتك النيالي 
الفردي فكان ما عرفناه من تفال الضغط السيامي والاضطراب الاجتاعي طيلة العهد 
الخبدي'"'. ولعل الابيات التالية لولي الدين يكن ترسم لنا بوضوح صورة ذلك العهد. 
قال ”؟) 
يبي بنوك ويضعك الزمن. .ماذا أصابك أينا الوطن 
ما اوشكت ان تنتعي محن” الا وجاءت بعدها بحن 
اما الرسوم فانها درست اما الرجال فانهم دقنوا 
العصر راجت سوق باطله فالحق فيه ماله تحن 
ا 
وما رآه ولي الدين في تر كيا نفسها رآه حميل الزهاوي في العراق فقال من قصدة 
موضوعها « نحن في غفلة 9 
نحن في غفلة نيام وعتا اثبات الزمان غير نيام 
نحن قوم قضت ارادة شخص2 واحد ان نعيش كالأنعام. 
(9) راجم وصف هذا الاضطراب في مقالات الانقلاب المثافني - الملال م ١٠‏ ولاسيا ص ١007‏ 
سكو 2”) ديرانه ( الطيمة الاولى ) م (س) ديوان الرهاوي (مصر ١«مهة؟؛‏ )ص ووسو 


الشعلة الدستورية سنن 
ومن الطببعي ان يصحب الاضطراب الاداري استداد العوامل الهد”امة من الخارج 
ومن الداخل .وقد صدق روحي الخالدي اذ قال "١"‏ فسبب تشويش الادارة وتذبذها 
بد للمتكر يط انفده يارد ولا أضوال بوغية لاق عراتها الداعانة رولا اطارحية 
ولذا سقط اعتبارها عند الدول الاجندة حتى تحرأوا على تهديدها في المسائل الطفيفة 
العادية وسقط اعتبارها أيضأً في نظر رعاياها وصار أحكثر الموجودين منهم في الديار 
الاجنبية يأنفون من دخوهم في التابعية العثانية». فلا عجب اذا رأينا متلكام! اليلقانية 
تنفصل عنها واحدة بعد واحدة فضلا عن كريت وقبرص وسواها . وفي الشعر العربي 
اشارات كثيرة الى ذلك كقول الزهاري") 
دعى الله شعباً أهملته” رعاته وملكاً كبيراً ركنه' ٠تزعزع”‏ 
تقطع منه' كل" يوم مدينة” وما الكفة الا أصع ثم اصبع' 
و كقصيدة في جريدة المشير مطلعها”" 
ذهبت وبا للهول ارض كريد بصائب متكت“ ستار الفييد 
وكلها طعن في عبد الميد وسباسته التي ات بزع الشاعر ‏ الى تحزثة المملكة 
وزعزعة اركانها . و كثيراً ما نرى هذه الاسارات الى ضعف السلطنة مقرونة بشعور 
الأسى والجزع كقول ولي الدين في منفاه الى سمواس!؛) 
يقول احبتي صبراً وهل في الثار بصطير 
ونمحن آمامنا وطرب نراه” اليوم يحتضر 
من يحزع نممذدورٌ ولكن قل من عذروا 
فيا افق التهب' تحزناً و'جد بالدمع يا مطر 
ففي مطلع القرث العشرين نرى السلطنة العئانية بين المطامع الاوربية والفساد 
الداخلى في موقف سُديد الدقّة . ويا تمكن الاحرار في مثل هذا الموقف سنة 18415 
من اعلا الدستور عادوا بعد اثنتين وثلاثين سنئة تحت اواء « الاتحاد والترن » 
فاضطر وا عبداليد الى اعلانه والشروع في انتخاب نواب الامة . وهحكذ! كان برم 
4 قوز ( يوليو ) 1404 يوماً عظيماً في تاريخ السلطنة العثانية اذ تنادى زعماء الامة 
روي الخلال و سو (م) اللياب مو (ى المثير بس فبراير «ههه؛ لاسعد 
حمادي (0) ديوائه ده . وراجع ايض قول الشيي ديوانه ٠‏ 





بالحرية والمساواة والاخاء فتحاوبت اصواتهم ف انماء البلاد وكان لها دوي عظيم بين 
ابناء الشرق العربي 
الاستنشار العا م بالعهد المديد يي وباعلان الدستور سرت في نفوس العانيين 
0 0 أشوة حبود | أنعهد لحا مشل فعقدوا الحفلات الماهرة في 
الوطن وفي المهاجر . وانبرى خطباوهم وسُعراوؤْهم بشبدون بحسئنات الانقلاب واعمال 
القائين به ' ".ولا نبالغ اذا قلنا انه ما من حداث حرك الاقلام العربية كهذا الحدث 
العظم فقولنا قول من شهد بعينه تلك الال وعرف باختياره سّعور الناس وسار كهم 
في غبطتهم العامة وآمالهم الواسعة . خذ سوريا ولبنان مثلا وراجع صحفم) لذلك العهد 
فتدرك عمق ذلك الانفجار الادبي فبعا . ونكفي ان نامج هنا الى قصائد عبدالله 
الستالي ؛ ويحي الدين الخياط » وشّكيب ارسلان » والماس فياض » ونقولا فياض ©» 
وفارس الخوري » وامين ناصر الدين » وعبدالرحمن سلام » ومصطفى الغلابيني » وسُبلي 
ملاط » وبشارة الخوري » وسواهم من سّعراء الوطن » وسعيد سُقير » و أسعد رستّ 6 
والشاعر القروي » وسبل دموس » ونعوم مكرزل وآمثالهم في مصر والمهاجر الغربية. 
عذافتلاه عدترات: الاناشيه الوظفة و الأؤهال العامة الن لسنت مق اناق عع 
م نعهدها في عهود الاستبداد . ْ 
وما يصدق على سوريا ولبنان يصدق على العراق ايضاً.وهناك الزهاويءو الرصافي» 
والدجيلى » والعبادي » والشسى » وافنداوي » والازري » والعيدي من شهدوا 
هذا الانقلاب وكان كلامهم معبراً عن عو اطف الامة . 
وقد رسم لنا الزهاوي يومئذ صورة لبغداد تعد مثالاً صادقاً بع المدن العثانية . 
قال؟) 
١‏ وقفت والعين تبي من مسرتها امام شعب من الافراح عجّاج. 
امام بحر من الافكار مضطرب امامجيش من الاصوات رجراج_ر 
ان الشعوب اذا هاجت عواطفها كالبحر يضرب امواجاً بأمواج. 
ازاء هذه النعمة الدستورية نسي ساعرنا ما كار بثير اسحانه من مساوىء العهد 
(9) قال المقتطف ( سم - ١6‏ ) كان لاعلان الدستور أعظم وقع في نفوس المثانيين ف.قدوا 
له حفلات باهرة في بلادهم و في كل (ابلدان التي هاجروا (ليها دلي فيها من الطب والقصائد ما لو 
جع لملا مملدات كثيرة («) ديوانه (حروور)عام 


الشعلة الدستورية مس 
الماضي ‏ عهد الظلر والجهل والفوضى - كا كان ينمته قبلا » فقال والامل علأ فؤاده'"" 

البرق اهدى لنا بُشرى با هدأت٠‏ ارواحنا بعد طول الحوف والركهبٍ 

لقد اقر" لعمري اعبناً سخنت ما نله فثة الاحرار من ارب 


وقال آخر يصف سُعوره وسّعور الناس في احدى حفلات الدستور في بيروت”" 
وهذه اول مرة سّعرت فيها بالوطنية الني دشعر بها كل من قدر الوطنية قدرها . 
بتزاور الناس من مب ع الطبقات وهم فرحو منشرحو الصدور فاليوم شعر 
السوريون بطيب الحرية وادركوا سوء مغيّة الاستتداد والضغط وعرفوا ان التعصب 
الذي يفرق الكدة يفر"ق القلوب.البوم دروا ان اوربا لم تستفحل صولتها الا بالاتحاد» 
ولا احاد مع التعصب «6 
ولس في هذا الكلام شيء كبير ولكنه عور الناس يومئذ . وقد كات ذلك 
الثعور يتدفق سُعراً ونثراً على السنة كبار الادباء وعلى السنة صغارهم وكات للشعر 
العام" نصيب وافر منه ولاسها في لبنان ومباجره ومن أمثلته قول احدم ارتجالاً"" 
أ اسلاما ومسبحبه اسممموا لىي ها القضبه 
اهل الارض' بطول وعرض2 يقولوا تجا الرنه 
> عد كاد 
اهل الارض بطول وعرض2 يقولوا تحبا اللريه 
فليهيا نيازي وانور والجمموش الشاهانيه 
عاد عند 
امل الارض بكاملها من اولما لآخرها 
0 ترخحا اله سرما بجاه رب البرب 
لديا تنا لي 
بطسل روح الاستبداه نادوها بكل البلاد 
زّمات الماغي ما بينعاه الظلم نجومه مخفبه 


وقد اشترك في هذا التهليل اسبر قوالي ذلك الين حكخليل الفغالي الشحروري 


0 ديوانه ( .55 ) ء٠؟؟‏ (؟) حريدة لان الحال ٠‏ آب م.5 
5-8 الاداب في القرن التاسع عثر ( شيخو ) "م - م١‏ 


والماس الفران وسواهما . وللاول مس دعاه صوت الطلرية ومطلعه . 
صوت البري من قاع بوسفور العييقى لما وصل لله من اقوم طريق 
المححد ظال حزب تركا الفتاة وانتصر عبد الجديد ع لى العتبق 
كد يد 
امد ظلل حزب ترككيا الفناة والروح لستبا بعد ذاك المات 
والرب اوهيها علا ونصر وحياة من بعد ما كانت حزيئة بائسه 
والمظالم راح بتخنقها خنيق 
وقد ذكره الاب شخو في منتخياته الدستورية. و كذلك ذ كر «١‏ قرادية » للفران 
مطلما . ١‏ 
ا كن يليه نسحن العموديه 


0) 


وبعض اقوال الباجرين فلتراجع 
ولم تقصّر مصر في مشاركة سائر الاقطار العئانية بهذا الابتباج العام . على انه لا 
مناص الناظر المتعمق في الخوالج الشعرية يومئذٍ من ان بامح هنا كا لمح من قبل شيئاً 
من التفاوت بين النزعة المصرية الصميمة وغير الصممية . فبينا ترى الاخيرة تقررف 
الغبطة الدستورية بذكريات العبد البائد ومآثر رجال الاتحاد» وتوم داعا حر لما كات 
بقاسيه الناس من ظل واضطباد . ترى الاولى هزجة بالعرش العثاني داعية الى توثيق 
عرى الاخلاص له وقلا ترى فيبا ما دشير الى اضطر ابه او فساده»وحال الرعية في ابان 
القداده د وهدة قميدة وق في الدمتور العثاني!؟" ومطلعا : 
شرى البرية قاصبها ودانيها حاط الخلافة بالدستور حاميها 
فهي فيض من المبور » وبشرى وضاءة يمستقبل زاهر ستقر له عبوث العئانيين 
ولكنها عند التدقيق قلادة يضعها في عنق السلطان اثئان وخمسون بيناً اكثرها يدور 
على السلطان وحمله العظيم في اعلان الدستور من مثل قوله - 
اسدى الينا امير المؤمنين يدا جلّتك جل في الاملاك مسديا 
ولس مستعظياً فضل ولا كرم من صاحب السكة الكررى'"و منشيها 


() الاداب في القرن التاسع علس ( ثشيخو) .56( سن () الدوقيات ٠‏ 
هوم رم) اشارة إلى السكة الحديدية المحجازية 





الشعلة الدستورية ا 


إن الندى والرضى فنمه واسرته والله لاخير هاده وهاديها 
خلافة الله ف احضان دولتهم ساب الزمان وما سابت نواصصها 
حقنت عند مناداة الجمبوش بها دم البريّة ارضاءٌ ليارها 
وهكذا يحري في مدحه وتسان فضله ولا يشير الاسست واحد فيها الى رجال 
الدستور.وفي يبايتها يينىء العئانيين ويشير الى حال مصر والى أماني المصريين فيقول- 
ياسشّعب عئان من 'ترك ومن عرب حباك من يبعث الموتى ويجييها 
صبرت للحق" حين النفس جازعة والله بالصبر عند الحق موصها 
ما بين آمالك اللائي ظفرت ها وبين مصر معان أنت تدريا 
ومثل سُوقي حافظ ابراهيم في قصدته « تحية الاخلاص'"للامة العئانية الدستورية 
قفيها يمدح السلطات عبدالمد لاعلانه الدستور ومداه سكة المحاز . ويستهلها بقوله- 
اثنى الحجبج عليك والمرماند وأجل عبد جلوسك الثقلان 
أرضيت ربك إذ جعلت طريقه أمنأ وفزت بنعمة الرضوان 
ومنها مشيراً الى سرور الناس بالحرائة - 
ثلجت صدورم” وقر" قرارم لما حلفت باوثق الأهاتف 
با يوم عاد النازحون لارضهم2 يتسابقرت لرؤية الاوطاركر 
27 اطفأت” من نار ذكت دهراً و هل”أت من اسشحانٍ 
هذا يطير الى وفروق» ومن با شوقا وذاك الى رف لبنان 
خامو االشباب عل البشير و أخلقوا بالثم عمد خليفة الرحمن 
وبنحي باللائة على شريف مكة ويحمل عليه وع لى أعوانه حملة شعواء . وفي 
القصدة وصف الحرية معشوقة ا قبع وذكر خاص لشهر موز ( يولمو ) شهر الدستور 
ومن أن يكون صر نصيب منه - 


000 راحعها ف ديوانه ( وتاعل يج >- لم 


ا الشعلة الدستورية 
موز أنت أبو الشهور جلالةت كمّوز أنت منى الاسير العافي 
هلا جلت انا نصباً علثنا نجري مع الاحباء في هيدان 
اقوو بتاك الآماونة اوعقو .وتفزة: حور يذلك اطرمارق 
وهي تدعو الى الوثام والاتحاد ف ظل الهلال 
وعلى غرار سُوقي وحافظ أكثر نفثئات المصريين الدستورية'. ومثلها ما نراه في 
الادب الم ائري والتونسي. ويقابلها من اللهة الاخرى نفئات الذين ذاقوا مرارة العهد 
الميدي : ففيها مإ أسلفنا يقترن البور بذكر الماضي»ا ترى في شعر ولي الدين يكن 
ومنه” قصيدة في افتناح البرلمان العاني بقول فيها"؟؟ 
بالاسى كنا معشراً تدكى طالتنا المعاشر' 
تقنادنا الابدي الاثبسيمة” للسجون ولقابرئ 
ويصول انصار الملمك على الاكابر والاصاغر' 
ومنها مشيراً الى مجلس النابي 1 
له قصي سام هد النواظر عنه” قاصر' 
قصر بو يعلو النسا ويراس مأمورٍ وآمر” 
وتجيش عاطفة الشكر في نفسه فيقول 
يادهر شكرك واجب” بادهراما في الناس كافر” 
لم ببق ظل” يكقى دارت على الظلم الدوائر 
هذا الميل الى مقايلة العهد الحاضر بالعهد المائد ‏ الى ذحكر المساوىء التى كانت 
وَعج الناس وتؤلمهم تعظيماً لمسنات الدستور وبئسّاً لما كانت تكظمه” الصدور تراه 
سائعا في المنظومات الدستورية خادج الحلقات المصرية . وقد ذهب الشعراء في ذلك 
كل مذهب وهاموا في كل واد . ولا بدع فهم يعترون عن سُعور امة كانت ترسف 
بقبود الذل فجاءها فجأة من حطّم تلك القبود » واطلقها حرة تنعم بسعادة الوجود. 
ولو اردنا ضرب الامثلة ع لى هذه الظاهرة الروحية الأنا صفحات عديدة من قصائد 





(1) راجع خطربة الشيخ علي يوسف (١‏ المطبعة الاديية بيروت ه١وؤو‏ ) 
(م) ديوانه ( عىةو ) ؟م 


الشعلة الدستورية ل 
الشعراء وخطب الخطياء ولكننا نكتفي هنا بأموذج منها . وهو ابيات من قصبدة 
لسعيد باسًا قير قال فيها مخاطب اند الذين تم“ على ايديهم اعلان الدستور 

اليوم غرح” احراراً بفضلكم” نغدو ونسي ولام ولا تصب” 
قد اطلق الحر” من سجن اهين به وعاد للوطن المحبوب مغترب” 
فلاجواسبس تخشى من وشايتهم2 ولاجرائد تأنبنا فترتعب” 
ننام في لايل لا الاحلام تقلقنا وننهض الصلاخوف”ولا رعب” 
ع بين حال اتتنا كلبا طربة” وبين حال عدتنا كلها رَهّب” 
ومثلبا قول نقولا رز الله من قصدة مطلعها'؟' 
با انها الناس حسّوا ذلك العلا وسسبحوا مانح الحرئئة الأما 
وفنبا يطلب من الناس مناصرة عصية الاحرار الذين احيوا البلاد » وحراروا 
العباد والدعاء لحم بالبقاء حتى تدوم للوطن هذه الآلاء.ثم يلتفت الى العبد الماضي فيقول 
سو”اك” العدل اخواناً سواسيةة فليس 'بظلم فبك غير من ظاما 
ولدس يقصى اديب" عن مواطنه ولا يضام علي قال ما علا 
ولا كافاً ذو مال ثثروته ولا يجازي فقير فقره اتمها 
ولا يقوم على الذل" العزيز' من قد شْفّه الداء حتى عاشر السقما 
لا يعبئن" بحق” من حقوق»م ذو سلطة جائرٌ مها علا وسما 
ومثل هذه الروخ تظهر في المفلات التي اقيمت لعيد المرية سنة 90.6" 
عد عد 
وسواء اكان الشعر العربي مالثاً للعرش العئافي ام غير ممالىء فان الدستور القى 
علمه حموماً مسحة ظاهرة من الزهو والاستبشار اذ قتح لاناس ابواب الرجاء فأصبحوا 
ينظرون الى المستقيل نظر الوثوق والتفاؤل . وكان الدستور عندهم شُعار السعادة 
الفردية والقومية ومفتاح الرق” الاقتصادي والاجتاعي . سُعور لذيذ هن القاوب حيناً 
ولكنه لم يطل 


(9) الملال ماو - م؟# 
(؟) داجع من ذلك « عيد الحرية » لامين نامس الدين في صدى الخاطر هة 


ص ملع عبدايد ب والذي بلاحظ من درأسة الشعر ان هذا الرور العام الذي 
عقب اعلان الدستور كان في اول الامر 50 بالثناء على عبد امد . ذلك لان الذين 
احدثوا الانقلاب لم يمسّوا بادىء ذي بدء عرس فظل عدا يتمتكع بنفوذ عظيم . على 
انه لما حدثت الفتنة الرجعية سنة ١4.9‏ رأى الدستوريون ان في بقاء ذلك السلطان 
خطراً على نظامهم فخلعوه في با؟ نيسان من تلك السئة واجلسوا على العرش اخاد جمد 
راد . ويخلعه سرات هزة شعرية لا تقل عن هزّة الدستور : فتفجرت القاوب بما 
كانت تكث” لشخصه ولعهده » واخذ الشعراء في سوريا والعراق والهاجر يتبارون 
في تعداد مساو له . ومن امثلة ذلك قصدة لفارس بك الخوري"'١'‏ مطلعها 

اله اكير فالظلاام قد علموا لاي منقكب يفضي الارلىظهوا 

لقدهوىاليوم صرح الظل وانتقضت اركانه” وتوت اهل” التقم' 
ومنها يخاطب عبد الجيد ساخر] به ذاكر] بد اسلافه 

سادوا لك العز"ة القعساء من قدم فجئت تهدم ما سادوا وما رسموا 

كانت لهم دولةبالسف ناهضة” وفي زمانك لا سيفة ولااقلتم” 

حصدت ما زرعوا فراقت ماحمعوا هدمتتمارفعوا بعثرت مانظموا 

وهي طويلة وكلها من هذا النمّس البلبغ . وأشد منها تشفيّاً قول احد سُعراء 
المهجر من قصيدة نشرتها جريدة مرآةٌ الغرب”" 

مضى عبد اليد الى مجكان رمت' فيه أم قشعم الرحالا 
مضى وله بفعل الششر ذحكر محا ذكر الالى كنوا مثالا 
مليك قد تسريل باللخازي وعم الارض غدراً واحتالا 
امير المؤمنين دعوه زور فكان الذئب لم بعرف حلالا 
عدو الدئ والاسلام هله عامت بارث” في الدنيا زوالا 
ولمعروف الرصافي في دبوانه قصيدة معروفة يصف فبها زحف اليش من سلانيك 
على الاستانة وخلعهم عبد اميد تأسداً للحرية كل للدستور . ومطلعها - 
لقد سمعوا من الوطن الانينا فضجّوا بالبحكاء له حنينا 


:؟) داجع القصيدة في المفتيس +-بامو (2) الاداب العربية في القرن التاسع عر (شرخرا وم١‏ 


الشعلة الدستورية :١‏ 


وناداهم لنصرتء ققاموا جميعاً للدفاع مسلّحينا 
ومنها مشيراً الى زحف المدش وارغامهم أنوف الرجعيين - 
أتنا دار قسطنطين صبحا وقد فتحث لهم فتحاً "مبينا 
وظل” الجبش جش الله يشفىي يحد سسوفه الداء الدفيئا 
تأرهق انفس الطاغين حتى سقاهم من عدالته المنونا 
وحطوا قصر بلدز عن سماء ل" فانحط” أسفل سافلينا 
هوى عبد الخد به هواياً الى درك الملوك الظالمينا 
وفي ختاهبا - واسقط ذلك البار قهرً وأنبأه بصارمه اليقينا 
فرت أعدة الذستوو أمنا- «وكاهة اوح - امثير ونا 
وله في ذلك قصيدة اخرى أاممها « وقفة عند يلدز» وهي لا تقل عن اختها مضاء . 
وفبها يخاطب الشاعر قصر يلدز بعد ان سقط صاحبه ( عبد الميد ) وارسل سجيناً الى 
سلانيك » فبذ كر ما كان له من مساوىء ومظالم وتم القصدة بنفثة فخراية حماسسة 
فقول س 
إنما نحن امة” تدرأ الهم ولا تتكين لوال 
امّة سادت الانام وطابت عنصراً من اواخرٍ واوالٍ 
فاذا ما علا الغثوم نهضنا فقذفناه سافلا من عالٍ 
نحن من سعلة المحم خلقنا لأولي الجور لا من الصلصال 
وهنا تحمله الماسة الى اقصى مدى فيهدد طغاة الانام جمبعاً منذراً إياهم بسوءالممير 
فقول 
ب ملوك الانام هلا اعتبرت“ علوك تجور في الافمال 
فاتركوا الناس مطلقين والا عشتم موثقين بالاوجال 
وعلى هذا الغرار كثير من ادب ذلك العهد"") 
عد عو 
تلك كانت عواطف الشعر العربي في العراق والاقطار الورية والمهاجر . اما في 


بلق راع الكاظمي في كتاب آداب (لعهر لسعد ١١‏ والقروي في ديوانه الرشيديات ١و‏ 
وودبع عقل في ديوانه ٠ه‏ . وبشاره الخوري - في الآاداب الدرية اشبخو باب الماسة الدستودية 
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مصر أو ف الاوساط المصرية الاصلة من الطببعي ان لا نتوقع هذا الاندفاع في في الل 
على عبد الجيد والتهليل لسقوطه . فالمصريون او بكامة اصح فالشعر مرف قح قار 
خلعة برهك مقروية (بالعطفت ‏ القوقة كس ليل قد ل ()لما 
ذكرناه سالفاً من ان المصريين الحديثين لم يذوقوا من الادارة الجيدية ما ذاقه'اخوانهم 
في الاقطار الى ا نم كانرا ازاء احتلال اجنبي قد اثار حفا نظهم الديشة 
والجنسية فليس من الوفاء الرطني وقد جاهروا مراراً ممودتهم للعئانية ان يتقلبوا على 
الحليفة الآن ويحطوا من سّأنه امام الاجانب وقد كنوا الى الامس يعظمونه'ويدعون 
له. فلس غريبأ اذن ان تظل علاقتهم بعرش الخلافة حبة فتعالة: وان يكونوا اعطف 
على الهاوي عنه” واقرب الى الصفح عن سبئاته. وعلى ذلك نرى سُوقي يقول في قصيدته 
د سل يلدزا ذات القصور )١7»‏ 
خطب” الامام على النظم يعن" شرحاً والنثيرٍ 
شيخ الملوك وان تضع ضعفي الفؤاد وفي الضمير 
تستغفر اله له ولله بعفو عن كثير 
وثراه عند مصابهء الولى بياك أو علي 
وانظر الى روح العطف كيف يظهر في قوله مخاطياً عبد اليد 
عبداليد ساب مثلك في يد الملك النفورٍ 
ماذا دهاك من الامو ر وانت داهة الامور 
دخاوا السرير عليك يحتكيون في رب السرير 
اعظم هم' من آسرين وبال_خليفة من أاسير 


ل 


دكا كان طبيعباً ان يتلبس سشعر سُوقي بثوب الوفاء للسلطان والعطف عليه كان 
طبيعياً ايضاً ان نرى ساعراً كول الدين ذاق ما ذاق من اهوال الاستبداد يعارض 
قصيدة سُوقي فبنظم قصيدة'"' على وزنها ورواا مندادا يعبد الميد معدّداً سيئات 
حكية كقوله : - | 
اف الثلاثين التى مرات بنا من العصور 
وهبتك تجربة الامور فعشّت في جهل الامور 


)١(‏ الشوقيات 9«5-9. (") ديوانه .سم 


الشعلة الدستورية 1 


منكان يدعو كابير فلست عندي بالمير 
ويقول مشيراً الى شوق وطبقته متألماً من عطفهم ومسبئاً الظن بعو اطفهم 
ا اديل عن السرير بكاء عاد السرير 
أسفوا عليه وافا إعترا على الال الدرير 
طليوا له عفو الغفور وسَد عن عفو عفو الغفورٍ 
وما نراه' في شعر شوقي نراء' في عر حافظ واسماعيل صيري واد نسيم وسواهم 
وبشارك مصر في هذا العطف سائر الاقطار الافريقية'''ونود ان نشير هنا اسّارة خاصة 
الى قدت دافط1؟ فالاو .مطلعها 
لارعى الله عهدها من جدود كيف أمسيت يا ابن عبدالمجيد 
ومنها ‏ سمت المساموث قبل النصارى فبك قبل الدروز قبل اليهودٍ 
نوا كم وان مق اهس ةان. ..إيشيت" الزوى في -طرير 
ده لقيدة بن ميت من ذك ب ا ا 
واحد هو سّعور العطف والوفاء خُلفة 


ولي الامر ثلث قرن ينادي باسمه كل مسلم في الوجود 
على ان" هذا العطف اخذ خف في سْعر حافظ وها نحن نراه في العبد الدستوري 
الاول ينشد قصبدته التى مطلعها «اجل هذه اعلامه ومواكبه”, فذكر تحامد الدستور 
ومآلي مود شوكت وننازئ وانور ٠.‏ وبقف على يلدز واصفاً ما اصابه” » معدداً أوهام 
صاحيه واخطاءه ثم يقول 
ساوه أَأَغْنت" عنه” في يوم خلعهء عجائيه” او احرزته” رغائيه 
واخرجه” من يلدز رب يلدز وحرده من سيف عثان واهبه 
واصح في منفاه والجش دوئه” يغالب' ذكرى ملكه وتغاليه 
يناديهوصوت المق ذق ما اذقتهم فكل امرىء رهن بما هو كاسبه 


)0 داجع ديوان مصطفي آنا عم فرق راحمة) ف ديوانه («عوى) ح ص ١‏ سيج 
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مضى عهدالاستبداد واندك“صرحه”2 ووكّت' افاعبه وماتت عقاربه 
واذا تابعنا حافظاً في قصيدته هذه التي نظمها بعد خلع عبد اليد بنحو ثلاثة اشهر 
وجننا ان تحوكل عطفه عن ذلك الساطات لم مخفف من ولاله للعرش العئاني واخلافة 
لنهني امير المؤمنين مدا شخلافته؛ فالعرش سعد كوا كيه 
ستملك امواج البحار سفينه ع ملكت شم" الجيال كتائبه 
مالت يحروسة وثغوراه” ر كانه منصورة” ومراحكيه 


3 


اللستور 
و اشرو م الو طبهم ١‏ 


ما ذكرناه افا يتضح ان ما تد'قق به الشعر الدستوري من عواطف المبور 
والتهليلراجع بالاكثر الى ما نشأ في نفوس العئانيين عموماً والعرب خصوصاً منامان 
ابت باخلاص الدستوريين ورجاء حي يحسن المصير . فكنت ثراههم على سبه يقين من 
انهم اصبحوا ابناء لدولة عظيمة يهم وترغب في تقلاهم ‏ _ 

ذلك الايمان وذلك الرجاء بعثا ثي الشرق العرلي روحا جديدة ابقظت القاوب 
واضرمت فبها الشعور بالفخر والكرامة الذاتية فألست الادب حللا قشدية من المال. 
وقد ظهر ذلك في مظهرين رئيسين هما الاعتزاز بالوطنية» والدعوة الى الاتحاد القومي. 
واليك البيان مما اختبرناه بأنفسنا وعرفناه من اختبار الآخرين 

الاعتزاز بالوطنية ين أشرنا في فصل سابق الى ما كان للحرب الروسية اليابانبة 
من أثر في تخمير الشرق العرلي بروح الكرامة الشرقية . وقلنا ان ذلك لم 
يكن الا سنا تهبدياً لمركة اعمق واوسع نطاقاً . وقد بدات هذه المركة فعالا عقب 
اعلان الدستور . وسترى حكيف تطورت مع الزمان . و كيف تغيرت اشكاها في 
ست البلدان . 

ولا مخفى ماكان للاجانب في السلطنة العئانية من نفوذ سياسي واقتصادي وفكري. 
فهم اصحاب الامتيازات وفي معاهدم نشأ سواد المتعابين » فلا بدع ان يتولد في نفس 
الشري ازاءه ما تسمه عاماء النفس ترك القن اولمعا الذاقي""» حتي صار 
عند ا جمهور كل شيء غربي افضل من كل شيء شرق » تاجرهم اصدق » وعامهم اعلم » 
وصانعهم أحذق » بل وعنصرهم أشرف وارققى . وجرى ذلك بين الناس في الشرق 
العربي والفوه حتى صار جز ءا من كيانهم النفسي . على ان النهضة العاسة اخذت منذ 


(9) مقابلة الدمير الانكليزي 15م تدهم 101105115 
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القرن الماضى تعمل على اضعاف هذا الدُعور » فنثأ بين المفكرين من اثار على «الدغار 
الذاقي » حرباً سعواء داعياً الناس الى احترام النفس واكرام الوطن. كقول احدم"' 
« كيف نؤمل نجاح صناءئنا وتأخر صناعتهم في بلادنا حال كون كل عرلي يه دح 
صناعتهم ويطعن في صاعة بلاده » ويفضل ٠١‏ كان افرنجيا .ها كان » . وقد نظر 
الكاتب هنا الى الوجهة الاقتصادية وهاله' ارن برى تأخر الوطنى لتأصل فكرة سقيمة 
فم . وملهم من نظر إلى الرسية الاتوياعة :ا الروسة عالةة ان ترما ينوي النانن 
من اعتقاذ بأفضلية الفربي وتفو”قه الفطري على الشرقي . فقال'"'د ام لا ترى انك لو 
عندت بأمر قومك عنايتك بالاجبي تقوم بأمره وتولع بشحكره » 9 ان ترى 
منهم من يبلغ سأوه و وان كات رفيعاً » ومن يدرك سعيه وإن كان سريعاً » 
وعرف الغرببون ذلك الشعور في الشرقبين فاستغلوه بل تمادوا في استغلاله حىى 
صاروا لا يتورعرن عن النشامخ على بني الشرق وامتهانهم ف عقر دارهم.ثمن الطببعي 
ان يولد ذلك في نفوس الأباة من الشعراء والكتبة « رد فعل » يظهر في منظومهم 
ومنثورهم ”ا ترى في قصدة للزهاوي قالها قبل الدستور ومنها"ا 
كفى الغرب“فخر انهامتقدام وات له مالا به يتتعم 
وآن له في البرجبشاعرمرما هائله في البحر جدش عرمرم 
فشن كنا اقفن ينا عن" عت وباتبغيظ الشر قو الشر قييكظم 
يطل على اجحافه بحقوقه سكوتاً كأن”"الشرق لس لهة” 
فيا ها الغرب المدل” بنفسهء رويدكماهذاالغرور'المذمي” 
أبعم ان الشرق بلبثْصاغراً أمامك مغصوباً و أنت المكر”م 
وتبقي عليه هكذا متسبطراً ص ادم الاموال 06 
والقصيدة حو الي ثلاثين بيتاً وكلها على هذا النستى من التبرم هذه الال ويتختالها 
فخر با ماضي وأمل بالمستقيل . وعلى هذا النسق اقوال كثيرة©) 
وظل” الامر كذلك الى اوائل القرث الطالي حين أخذت الحضارة الجديدة تعه" 
اليلاد وحين نوافر الشرقبون على دراسة العلرم الحراة » فعرفوا مالحم وما عليهم . 
)١(‏ سل أليستاني . الي الغرر ٠٠١ )(5٠5(‏ (9) أديب اسدق في الدرر ه»١٠‏ 
ر#) ديوانه وعخر )سوم (:) راجع ديوان ا|حمد نسيم ١‏ - م١‏ و#0؟ وديوان 
مصطئ الرافعي ١‏ - 5 ومتفر قات في ديوان محمد عبد الطاب 
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و كبرت نفوسهم فصارت الطبقة المثقفة منهم تشعر بوجودهاءفبسوها ما تراه في الوطن 
من اثرة أجندية وتحاول القضاء عليها بشتى الوسائل ولاسها باحياء الروح الوطنية . على 
انها كانت تصطدم بالامتيازات الاوربية . ويفت" في عضدها خنوع الدولة للاجانب 
وجهل العامة معنى احترام النفس والوطن. وقد زاد الطين بلّة تلك النعرات الطائفية 
وما ولدته من ضغحائ ومخارف »ما فتم الاب لتدخل الاررسين بححة حماية الاقليات» 
وبالتالي لازدياد نفوذهم الروحي والسيامي وشبوعه في جمبع انحاء الشرق 

فاما اعلن الدستور وارتفع الضغط المضني عن الالسن والصدور » اتتقد الثعور 
الوطني اتقاد] لم يعمد من قبل واخذ الادب العربية يتفتى بالقومية تغنباً غريبً 
اشر كت فبه جميع العناصر والطوائف . وقاما كانوا لا يفرقون يومئذ بين الكرامة 
الشرقية والكرامة العئانية»بل ذهبوا الى ابعد من ذلك في حماستهم الدستورية فقلبوا 
للاجانب ظهر لمحن" ورفعوا الال العئاني الى اوج التعظي . 

وقد كان شيء من ذلك قبل الدستور ولكنه لا يقاس بما وصل البه بعده والذين 
ادركرا ذلك العهد لا ينسون قط تلك الكّة القومية التي كان لها في نفوس الشبيبة فمل 
المسكرات فأمُلتهم حتى نسوا مساوىء العهد السابق » واطلقوا لاقلاميم وألسنتهم 
العنان فجرت في هذا المضار جري السوابق. فلا تستغرب اليوم اذا قرأت لاحد ادباء 
ديروت المسحيان الاصلاحيين قوله من خطاب القاه ف الاسكندرية'2: ب 

لبتهج العئانبون فقد نشر الدستور » وجاء اليوم الذي الم" فيه سعث الامة 
العئانبة وتآ لفت اعضاؤها » وتاخت اجزاؤها . فكلا بنعبة الدستور عاننون - 
عمانون لا نعرف غير هذا اللقب لقا » ولا نتخذ سواه نعتأ . ءهانبون قبل كل ثىء. 
انين طول اللماة . عثانيوت مذعينا الحررة وشعارنا الوطنة وفخرن الوانة اللالية 
وملحأنا الدولة العلية » 

ومثله ما جاء في لسان الال من افتتاحمة'2:_قال الكاتب يصف حالتنا الاجتاعة 
والروحية قبل الدستور ويقابلها ها صارت عليه بعده ‏ «لم يكن حالنا حال المريض 
فقط . بل لا تنازف اذا قلنا اننا كنا قد بلغنا حال المحتضَّر . وطال هذا الدور (اي 
دور الاحتضار ) الى ان أتانا الدرياق فنشطنا من عقال الول ووثينا وشة الاسد من 
العرين » وبعد ان بصف هذه النهضة بشير الى علاقة الوطنيين بالاجانب فبقول ( وهو 


ه٠ةءه خليل زينيه جريدة الثبات ؟ عدد ه (0) عدد 3م تثرين اول : اكتوير‎ )٠( 
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من المعر وفين باعتدال المنهج ) - « وسيرى الغريب من الفرئحة وغيرهم حكيف يعاد 
يحد الامم وتتجدد حباتها بقوة افراد رحاها » 

وقال احد الكتية المسامين7' واصفاً ما كانت تقاسيه الدولة من السياسة الاوربية 
١ -‏ أن الدول كانوا يواصلون الضغط ع لى حسم المملكة العئانية ويضاعفون السعي 
لابقاع الشلل في عروقها الكثيرة النشعب . ولكن قضى ربك ان يرد حكيد اولك 
المتسابقين الى هش هذا ا حسم المتضعضع الى نحرهم » وتعود العئانبة بفضل الدستور 

وعلى هذا المنوال نسج كثير من المقالات والخطب وكلها تشير الى ما كان علا 
النفورس من النقمة على الاجانب او على الاقل' من الامحل بنهوضص الدولة فلسارد 
الاجنبي وقفة الضعيف امام القادر . 

اما الشعر فحداث عن اتقاده الوطني” ولا حرج 3 قبه اشثر سكت جمبع الافطار 
شرارة من ذلك اللهيب فكات من ابنائه في الوطن والمهجر سُعراء ييزجون يتعظيم 
الانقلاب والاستبشار به » وبيللون للعرش العئاني وابطال الحرية . ومن اراد الاطلاع 
على ما قيل في هذا الباب فليرجع الى الصحف العريبة في العامين ١9٠.4‏ وهو.و") 

وما لا ريب فيه ان الشعر الدستوري في السنتين المذكررتين مفعم بروح التفاؤل 
سُديد الخاسة للحكرامة الشرقية والامعة العئانية . سواء في ذلك المسيحي” والمسلم 2 
الناٌ على سياسة عبد اليد او غير النا . ومن أمثلته هذان البيتان لسعيد سُقير من 
قصدته المار ذ كرها ‏ 

لازلت” يا جدشنا فخراً لامتنا وحظ” اعلامك الاتحاد والغلى” 
نرق المعال وتركيا لنا وطن للعز” والمجد فيها ترفع القبب” 
والابيات التالية من قصيدة للدكتور نقولا فياض 9" 
با بني عات إنا امةه اصبحتموضوعاعجابالامم 


(9) طه المدور في لسان الحال «” شباط ( قيراير ) وءوذ 
في راجع خصوصا المشرق (بيروت) (©) راحمها في محلة الحلال م - سايم 
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سيعيد العدل تاريضاً 52 طبع المجد به منذ القدم 
في حمى جدش عزيز باسل2 واسع النعية كشاف الغمم 
وبعد ان يصف حماة الدستور الاحرار وافعالهم المجيدة وخوالج الاءة ياتفت الى 
قل لاهل الغرب عنا حسبم اث للاتراك بأساً وكرم 
حرروا الشرق وذي افعالهم حدادت' صرو له بعد الهرم 
و كأنه يرى ما كان يراه كثير ون من ان" الاجانب سيب التفريق بين اشرق ين فيقول : 
ولمن يطمع في تفريقنا كن للتفريق عبد" وانصرم' 
غير دين الحب لا دين لنا نحن في البؤس سواء والنعم 
ولمل الابيات التالية قثل نزوات الشباب الوطنية عبدئذ. وعصبيتهم الشرقية 
الثائزة . وهي من قصيدة تلبت يوم افتتاح « المبعوثان » ( البرلمات العهافي )''وتصف 
تألم الشرقبين من غطرسة الغرببين وسُعورهم ان العبد الجديد سيضمن اشرق -قوقه 
و كرامته . تبدا بذ كر ما كانت عليه مضر وسوريا وما كان بعاتيه آياة الضم فبعاوفي 
سائر الاقطار العريبة من صلف الاجانب حتى يحمل الناظم سُعوره الى قوله  :‏ 
أنرتضي الذل' من أيد نقبّلبا كأنها للبدى والدين معتصًم” 
ونحن نحقر في القطرين سيدنا وتكرم الزعنف الصعلوك بينهم” 
داءسرىفيدم ابنالشرقفانقلبت أهلوه لا هم فبهم ولا سُي” 
ويتقدّم من هنا الى ذكر الانقلاب الدستوري وانيثاق النور الجديد من العرش 
العئاني وان هذا النور سيجاو ظامات الهوان عن البلاد وسيربطهم معأ برابطة الوطنة 
الحقة والولاء لصاحب العرش . ثم يلنفت الى الغرب فيقول متحمسأ 
لطّى من النبل للدانوب متقدة الى العراق الى البحرين ملتهم' 
ان يكرمونا فان الشرقيكرمهم او يحقرونا فان الشرق منتقم” 
وما بلاحظ ان هذه الجاسة كانت سُديدة الاتقاد في سشعراء المهاجر . كقول اجده'؟) 


)١(‏ للموئلف مئه هءوو (؟) اداب القرن ااتاسع عدس شيخو ” - سلا( 
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حسب الغرب هبّة الشرق ع ورماها بايا وميه 
كذ بالغرب ان في الشرق قوماً بشفار الصمصام سْقتّوا الدجبّه 

ولس ما قدمناه' الا ناذج قلبلة من الشعر الوطني الذي انشأه الامل الدستوري 
في الاوساط الاديبة المسبحية» ثما قولك بالاوساط الاسلامية وما نشأ فبها من حماسة 
سُعرية وما اثارته' من عواطف قومية والمساهون تموماً اكثر ميلا الى العئانية واشْد 
نفوراً من السيطرة الاجندية ش 

ومن الخطأ الفادح أن 'نساء الظن بتلك العواظف الوطنية وان يقال انها لم تكن 
الا من قبيل التزلف او المذاهنة . قد تكون عواطف مغتر او سكران ولكنها 
كانت يومئذ تخرج من قاوب كان كثير منها طافساً بالامل و الالخلاص .واليك تزكية” 
لذلك قول استاذ عرف ببعد نظره وترؤيه في الامور . فقد نشر له المققطف خطبةة 
اختارها من بين كثير من خطب ذلك العهد اذ رآها من ادل ما انثىء في وصف 
تلك الالة'١'.‏ وقد جاء فيها ودف دقيق طالة العئمانيين قببل الدستور كقوله  «١‏ كنا 
منذ بضعة أسابيع والصدور ضائقة ب#ا فبها والنفوس وأجمة من هول ماثترى من 
موقفها » والعقلاء النزهاء لا يدرون ماذا يصنعون ولا ماذا يقولون . وكأنما اطبقت 
عليهم السماء او سلات عليهم منها منافذ الرحمة . وبيئا نحن في هذه الظاهة المدهمة وفي 
حال من اليأس والقنوط ما شهدنا مثلها ولا آباؤنا الاولون سطع علينا بغتة نور القانون 
الاساسي فأشرقت على آثاره شمس الحرية الشخصية والرية القومية والحرية الفكرية 
الادببة » ثم يتقلام الى شرح معنى الدستور وتأثيره حتى يصل الى قوله - «ترون مما 
ذكرته في ببان حقيقة الدستور الي لا ارى ان افراحنا به صبيانيّات تافهة ولا 
احتفالاتنا ومظاهراتنا الخارجية تكرمة “له وخماته تهوتسات” ضارة . بل هي مها بلغت 
مع القصد والحكمة قليلة في جنب أسميته ومقدار قبيته . واي قيمة اعظم من قيمة 
الحياة - حياة الفقكر والقول والعمل المشروع للفره » وحياة العزة والقوة والتوازر 
والاستقلال والاستبسال للامة. فمن اراد الماة فليقل لبحي الدستور العئاني والقائمون 
به ومن اراد الموت موت الذل والصغار والاستعباد فلا رحمه الله . ولبمت هذا 
الشخص من بين حاعة العمانبين الحرة » 


(9) المقتطف عنس - و.ؤو للاسثادذ حير ضومط 
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وقد سُعر الاستاذ يا سُعر اكثر العقلاء يومئذ بطغيان ذلك التيار الوطنى وخشى 
> شفو انان شود ال الفرون والقر وناو أن تمه اسل اناري قاشة الباس قائلة 
« دعوا التسرع فان لسر ع لا بفيدنا الآن وارف كنتم اخلص الخاصين واغير اهل 
الغيرة الحقة على شرف العئاندة ومصلحة العئانين . نا فى حاحة الى الخلمين اصحاب 
العلى واخيرة الذين قبل ان يقواوا يفكرون ويتروون وبعد ان بقولوا بفعلون حكما 
يقولون . مثل هؤلاء تطمكن البهم نفوسنا ونسل اليهم قيادنا وتدييرنا » 
ومن ظواهر الاعتزاز بالوطنية في ذلك المين تلك الغارات الشعواء الى سْنها 
الشفراعفل عض الدول الأروية لقيا عل ,يكن المتلتكالت اللفانة وختها ,انا 
الى املا كها . يا فعلت النمسا بالبوسئة والحهرسك » والبونان يكريث . ثم ما فعلته" 
ايطاليا بطرابلس الغرب : فكان شعراء العربية على اختلاف نحلهم ومنازعهم يدا 
واحدة على المعتدين . وحكان سُعرهم غالبا كالبحر الثائر برمي صخور الشاطىء بالزيد 
الماخب . كقول شبلِي ملاط من قصيدة وطنية'" 
الامن يبلغ النسا كلاماً نسحّل” ونورئه” البنينا 
باث عهودها كانت سراباً وكان ودادها ( يلفاً ) مبينا 
فلا تحد السنون الى التصافي سبلا ما تعاقبت السئونا 
او النمسا تكفر عن ذنوب حنتها فاغتدت عاراً وهونا 
اق عازة الداوي انا: _ تدلة التلويا اند هنا 
ولاريب ان الشاعر كان في هذه الابيات يعبّر عن الشعور العام في المملكة 
العْانية » وقاسًا خطر يومئذ بباله ان وجارة الداثوب» ستصبح عن قريب حليفة الدولة 
العثانية في الحرب العالمية . وفي حادثة كريت كان من تحمس العثانيين موماً ما مل 
0 لبنانياً آخر على نظم قصدة بدوية النزعة ومنها9":- 
اظن” بنو اليونان ان سبوفنا تثلكّمن ام اخنى علينا التأخر” 
الم يذ كروا بالامس ماكان ببننا علىحينخضناالوتوالموتيزخر” 
لعله يشير بذلك الى المرب اليونانية العثانية سنة ١8617‏ 


2000 راجع شيخو /الا١‏ () لامين ناصى الدين راجا في ديوانه صدى الذاطر فت 
موضوع غادة كريت ص وم وكذلك في شيخو 9ه على ان في الروايتين بعض الاختلاف 
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صدمناهم تحت العجاجة صدمة" سا راع أسراب الظباء غضنفر 
وكان لنا معهم وقائع لم تزل أحاديثها في الحافقين تحكرر 
ومنها مخاطب البوئات : - 
يقترن زنك لوي لواف ابر ات 
وخلم توالي الظم اورث شعبنا خمولاً واصحنا على ال هون نصبر 
قهرنام والملك قد كان ذاويا فكيف وروض الملكفينان اخضر” 
أي قهرناك أيام عبدالميد والدولة في حال اليؤس فكيف الآن وهي زاهية بعبدها 
الدستوري المديد 
نماض إكريت بسهل فدونه2 صدام الرزايا والهلاك” المقركر”" 
ولشاعرنا اللبناني نفئات كهذه في حوادث البلغار وأدرنه وحرب طرابلس الغرب 
وغيرها من الوقائع السياسية التي كانت مثاراً للخواطر قبل الحرب الكبرى 
ومثل ذلك تحده في الشعر العرافي . فالرصافي مثلا » وقد عرفنا انه' كان قبل 
الدستور من الاحرار أو النائين على سباسة الحكومة الجبدية » اصبح بعده من المغالين 
في نصرتها » المتحمسين في مقارعة أعدائا . وله قصائد رائعة يستنهض فنها المسادين الى 
الجهساد ذوداً عن الوطن العئافي كقوله من قصيدة في الرب الطرابلسية موضوعها 
الى الحمرب اليف 
ألااهض' وتُمشر ايا الشرق للحرب وقبّلغرار السيف واسل'هوى الكتب 
اشرو ارك تر عير" ترس ان الذىالردين كنت اكد * 
الست ترام بين مصرٍ ان أباحوا حمي الاسلام بالقتل َالتهب 
وما يوْخْد الطليات بالذنب وحدهم ولحكن جميع الغرب يِوْخْد بالذنب 
وله اسْد من ذلك في هذه المرب وفي ادرنه والملقان وسواها. والظاهران اقامته 
في الاستانة قد اثرت كل التأثير في الناحبة القومية الدينية من نفسه . ذاما نشيت المرب 
العالمية وخاضت ثمارها تركيا الى جانب المانيا والنمسا اخذته الجمّة الدشة ححا 
اخذت كثيرين سواه فنظم قصيدة موضوعها « الوطن والهاد » يدعو فيها المسامين 
9ع والظاهر ان هذا (ابيت حذف من القصيدة في صدى الخاطر رم راحعها وداجع 
امثالها في باب الحربيات من ديرانه ( بيروت ١ه‏ ) 
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الى قتال اعداء الوطن والدين (اي اللفاء). ولك يدرك القارىء ما كان يسود بعض 
الارساط العرببة في ذلك العه د ( اي قبل ان تنبدل الخال بظهور الدعوة العرسسة 
والثورة الححازية » ) ننقل له منها بعض ابياتها الارلى ‏ قال : - 
يا قوم إن العدى قد هاجموا الوطنا فانضوا الصوارم واحموا الاهلوالسكنا 
واستنفروا لعدر الله كل فتّى من نأى في اقاصي ارضكم ودنا 
واستنهضوا من بني الاسلام قاطة- من حكن المذو والارياف والمدنا 
واستقتلوافي سبيل الذود عن وطن به تقبمرئ دين الله والسّننا 
وبعد ان يحري شوطاً في هذا المخمار يلتفت الى مصر فبندّد يحكومتها ( او قل 
بسلطاا يومئد ووزارته ) جار انهم الانكليز والانقياد لسباستهم ٠.‏ وبعود بعد ذلك 
الى الوطن والدعاء له فقول 
لازلت يا وطن الاسلام منتصراً بالجش يزحف من ابنائك الأمنا 
إنا نحّك حماً لا انتهاء له يستغر قالارض والاكوانوالزمنا 
ومخص” العراق بالقسم الاخير من القصيدة وما اشبع عن اقتراب العدو منه » 
فبِحض” العراقبين على الاستبسال في صداه ‏ 
إرث العراق لعمر الله مسبعة” 2 توائب الأسْد' فيها من هنا وهنا 
م المغاوير اث صالوا علحمة فلا يرون لهم غير المذوت منى 
ويحري نحرى الرصافي من سّعراء العراق رضا الشببي و#د حيبب العبيدي » 
وخيري الهنداوي » وحمد الحسين كاتف الغطاء » وعبد العزيز الجو اهري وسوام نمن 
تفخ فيهم الدستور روحا جديدة فحملهم على مناصرة الخلافة والتهجم على اعدائا في 
أوروباء واضرم فيهم النعرات الشرقية والدينية»حتى قال احدهم من قصيدة موضوعها 
« بعد حرب الطليان والملقان كد 
اظبر الغرب ما اجن من الفدر ‏ وابذى كوامن الاضغارتٍ 
واحاطت بلمسامين علوج البغي - من كل جانب او مكاركٍ 
اا المسامون هوا فليس الموت - الا حياتكم وات 
() محمد كاشف النطاء . داجمها في كتاب الادب المصري في المراق لردفائيل بطي الطبمة 
الاولى ج دسم 
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قد دهاكم ويل” ثماذا التادي وأتاحكم سيل” تماذا التوافي 
جاء كم جارف من الغرب تيار هد البنا وأس” المبافي 
ودب العسدي قصدة اممها م ألواح الحقائق » القاها ف الملتدى الادلي العر بي 
في الاستانة بعد خطاب له في الحرب الطرابلسية وهي تقرب من حمسماثة ببت وقد 
غيّنها أه” الحوادث التاريخية من عهد الرسالة الى زمن انشادها'!». وما نقل المنا منها 
يصح اف هك الما تعبر تعبيراً جلياً عن هذه المبّة المعنوية في نفوس الشرقبين وعن 
أمانيهم في ارجاع حدم الغابر ونفض ما كان قد لق يهم من عار التأخر - كقوله ‏ 
كن وفنا عرق انس الجدوب اناما والقد فونورا 
فم بان اك عند عيذ" .ييف العك فضله والمساء” 
أنسام الموات دوت الثايا انما الموت والحوان سوا 
وهو يصل هذه النهضة الشرقية بمجد العرب الاقدمين ومختمها بذكر مفاخرهم 
التاريخية . ويدعو بني الشرق عموماً الى النهوض والري في سبل العلى والتقدام . 
ومثل ذلك خيري الهنداوي في قصيدته ١‏ اها الشرق»'"» وقصيدته دفتاة سلانيبك»" 
ومن هذه الأخينة قوله متالما د 
0 البلاد أضاعك الاقوام” فبى مرابع بحدك الاسلاء” 
ياايها الشرق الذي قد عه للغرب منبعدالشروق ظلام” 
ما الغرب اول ظالملكبالذي يأتبه بل ابناؤك الظلام” 
قدأماوك وانت معقل عم فاستهونتك بوطئها الاقدام” 
ولقد يحوز ان نكّهم بعض شسُعراء ذلك العهد بمداهنة الاتراك وان ششعرم لذلك لا 
يسكس لنا الشعور العربي اللقبقي .وهنا نكرر قولنا اننا اما نؤرخ العراطف العرببة 
كا تظهر في نفئات أدباء العرب الشعرية » ومهها تكن الاغراض النفسية وراءها فذلك 
لا ينفي حقيقتها وانما ناسئة عن الحوادث متصلة بالشعور العام . والحق” يقال ارفك ما 
اختيرناه بأنفسنا » وما عرفناه من اختبار الآخرين يدفعنا الى تنزيه كثير من الشهر اه 
يومكذ عن المداهنة المقصودة » وبل بنا الى ان نعزو عثانيتهم الى ما أثارته” الاحداث 
)١(« |‏ راجهمهافي الادب الدصري لبطي ١١4 - ١‏ (؟) الادب العصري ٠535-9١‏ 
(©) الادب العصري ١-١‏ 
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السياسية من سْى النعرات في نفوسهه'١)‏ 
ففي أوائل العهد الدستوري كاث الشعر العربي في سوريا ومصر والعراق على 
لالوان منالوطنية غير واضحة الحدود . ولكن ير ان ألوان الطيف اذا مزجت معأ 
كنت سيا واحداً هو النور . كذلك تلك الالران العاطفية من دينية او قوممة 
مرجعها وأحد هو الاحساس الاد بكرامة شرقبة ليعبدها الشرقيون او العرب منهم 
قبل ذلك العهد . وقد كان لنشوة الدستور يد" في تعميم ذلك الاحساس والباسه حيناً 
لياس المامعة العئانية . وكانت تلك النشوة ع لى أسّدها في السنة الاولى من اعلان 
الدستور ايام كان الناس لا يزالون يطفرون فرحاً بزوال الاستبداد » وينظرون الى 
المستقبل بعبون التفاوؤل والاستبثار » ثم اخذت بالتراخي تدريجياً 
على ان النزعة الشرةية المصطبغة بالصبغة العمانية ظلت بارزة في الادب العربي الى 
اوائل المرب العالمية . وما كي ذلك ما نظمه الشعراء سنة ١961‏ 5 حادثة الطبارين 
الث ركبين فتحي وصادق وهما اول طيارين شرقبين ظهرا في سماء الشرق العربي . فاما 
وصلا سوريا ولبنان قابله| الادب العربي ممّة وطنية هزتت اعصاب الناس وأثارت 
نخوتهم الشرقية او قل العئانية .كقول الشبخ مصطفى الغلاييني من قصيدة حماسية:"" 
خممتّا فوق الرؤوس فأشرقت2 منا الوجوه وأزهرت انوارها 
وفتحت يا فتحي القاوب بزمرة احبا موات رجائنا تذ كارها 
ونزعت منا البأس وهو بللة” شنعاء عمّت قومنا اضرارها 
ومثل هذه الجاسة الوطنية تتحلى في اقوال احكثر الشعراء لذلك العهد . ثم طار 
الطباران يقصدان مصرءو لكن القدر امحتوم ل هلها فسقطا قرب طبريا وكان لمصرعما 
رنة أسف عمت جميع الاقطار العربية . وقد جعلها الشعر العربي مثال الوطنية الشرقية 
المتحفزة لماراة الغرب . وفى ذلك يقول الباس فياض 9" 
فتحي أطل" من العلاء مكذدباً من قال إنا امة لن تقدما 
بن قال :ان اشيرق ع تعامزة " 'لا متتطيع مع الشحوب نقلاما 
اليوم قد حددمًا لششيابه عهداً بشي عهده ااتصراما 
(9) داجع ايضا ديوان عبدالمطاب ممم والباروني وه والرافمي ؟ -.وم والكاظي لكو 


دالمطران في الحلال -«٠‏ مه وعبدا للم المصري في آداب العصر لسمد ههه 
ع إأورد الصائي «- »هم فرق المورد الصافي « - وءسم 
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أهرقةا العمل افضل جة كانت تراق على المظالم قبلما 
هذا هو الدرس المقيد وهذه عظة الزمان فهل لنا ان نعما 
من لبس يعرف انعوت مكرما هبهات يعرف ان يعيش مكرما 
ويتحلى سُعور المصريين يومئنر في قول شاعرهم حافظ من قصيدة' 
اعت العراكن نا بساك وأنت رامية النسور 
ماذ ادهاك وفوق ظمهرك مريض الاسد الحصور 
ومنها خا طباً فتحي :حاولت ان آترد المجراة والورود' من العسير 
فوردت يا فتحي الممامت وأنت منقطع ' النظفير 
وهزات ديق كيذ ابيا ٠‏ :ومتكهذا تمروى السعدوز 
ان كان اعباك الصعوه بذلك الجسد الطهور 
فاسبح بروحك وحدهاا واصعد الى الملك الكيير 
ومثلها قصيدة لعبد المطلب مطلعها : « وقفت لك الدنيا فسيري'"» وقصيدة 
سوق : « انظر الى الاثمار كيف تزول » 
وعلى هذا النبط نظم كثير من الشعر الوطني في بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة 
وسوأها من حواضر العام العرببي 
واذا قيل كيف ذلك والعرب يومئذ كانوا قد بدأوا ستنكرون سماسة الاتحاديين 
الاتراك وينشوفون الى حياة قومية وكبان مستقل بدليل ما نراه' من جعياتهم 
السياسية في مصر وغير مصر قلنا ان تلك المعيات لم تكن تلك من وسائل الدعاية ما 
بشبع في جع الانحاء مباديما او ما يجمع القاوب على نضرتها . فظل' السواد الاعظم 
من ابناء العرببة متعلقين بآماهم الدستورية لا يرون لهم من رابطة فير الخلافة 
المثانة . ثم ان الخركة العربية الاستقلالية ل تحكن قد نضجت نفجاً كافياً لتأصل 
فكرة الانفصال عن الامعة العهانية . وخمل المنا من دراسة عواطف الناس ف ذلك 
الحين ان الزجماء الذين كانوا يعملون في سبل الفحكرة العربية لم يكونرا على ببنة من 
هذا الامر . ولو راجعت الرسائل التى كان يتبادلها سراً امثال عد الخبد الزهراوي » 
ويختار بيهم » ومد امحمصافي » وسلم الجزائري » ورشيد رضاء واخوانهم مناعضاء 


(9) المورد لصافى م - م.م (5) ديوانه مه 
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المؤمر العربي او المعية الاصلاحبة » لوجدت ما يري قوللا ان الاصلاح الذي كنوا 
ينشدونه' لم يحكن يراد به اولاً القضاء على الرابطة العئانية والاستهداف لمطامع 
الاستعار'١'.ولو‏ عرفت تر كيا يومئذ كيف تستغل سُعور الناس لانّفت من الكتلتين 
الإركة والعرية توافقة غزيرة اكاب ضادقة الرطنة لكين السانة التتشيرية الحادة 
حالت دون ذلك » فكانت من الاسناب المعجلة لنجاح الدعايات الاوربية في الشرق 
العربي » ثم لاستعال الثورة العربية في اثناء الحرب الكبرى (سنة )١91١١5‏ 

وسواء أصحّ استنادنا الى تلك الرسائل أم لم يصح فالواقع المشاهد ان الشعرالعربي 
كان في أوائل العهد الدستوري أسرع الى الصفح عن مساوىء العهد الماضي و الى تعزيز 
الرابطة العؤانية . ثم حدث الاحتكاك بين العنصرين التري والعربي وأخغذ البعض 
بلهجون بحقوق العرب في السلطنة وقد ظهر ذلك في الشعر العربي ( يا سنرى ) . على 
ان الشعر لم بقطع صلته بغتة بآماله الدستورية التي كان يشيد بذ كرها .وقد ظل' طيلة 
العهد الدستوري أممل الى التوفيق بين الأمافي القومية والامعة العئانية ولو تأملنا 
لرأينا انه لى يصبح عدواً لهذه الجامعة الا بعد الثورة العربية والحرب العالمية 

فليس من الغريب ان نراه من حين الى آتغر يتأجِج بالشعور العئافي إزاء بعض 
الحو ادث الوطنية كالتي مر ذ كرها من حوادث التعدي على الدولة في البلقانوطرابلس 
اومن بفادئة الظيرآن الى اخرمت القلؤن ق صتلك الاقطا سق فال :فنها شاه دل 
هو الد كتوق اقورة بلس زئس جامعة يروت الامير كية سابقاً وكان يوم الحادلةفي 
مصر- « أن ما آنسته من حماسة اخواننا المصربين وسْدّة استعدادم لاستقبال الطيارين 
واقامة المآدب والاحتفالات اللائقة بعا جعلني اتصور سْيئاً ما سمعته عن عظمة 
الاستقبال الذي جرى لمم في بيروت وعن الابتباج الذي شمل الاهلين لمشاهدتهم 
الطبارين العئانبين لاول مر" 


(1) داجع هذه الرسائل في كتاب ثورة (لعرب ( لاحد أعضاء الجمعيات لعربية ) مطبعة القطّم 
ص لامو امعو (م) علة (كلية همس 


م6 





واللعرات المزئفييم 

إن من يعرف الشرق العربي قبل الدستور يعرف ما بلغه من الاختلال الاجتاعي 
والاقتصادي . فسياسة الحكومة الخرقاء والدعايات الاحنسة ا محتلفة كانت من افعل 
الوسائل لتوسيعسْقنّة الخلاف بين ايناء البلاد حتى اصبحت البغضاء الطائفية مستحكمة 
الحلقات و كثيراً ما كان ذلك يفضى الى « حوادث » دامية سر مستطير'", ومها 
تخاول تخفيك الأب قلا سمل الى انكان تاكن فى العبد'الحندق مق .خرازات يلين 
الا كثرية والاقلية » بل بين الفروع التي تنتمي الى كل" منها . وفي ذلك يقول سلهان 
الستاني وهو عمافي سيم ومن الذن خدموا الدولة نائياً ووذيراً «لم يكن من مصلحة 
أظاة الاستبداد في الحكومة الغابرة ان يؤلفوا بين القاوب اذ كانوا يعتقدون لهلهم 
ان وفاق الامة يدك معاقل صولتهم »''' والى هذه الخال يشير بطل الانقلاب نيازي 
بقوله من خطة القاها في حمعية الاتحاد والترقي وذلك قبيل اعلان الدستور”": تعامون 
ان سفالة الحكومة وجبنها وهونها صييرتنا سخرية بين الناس والذي يحب أن نقوم به 
لقاء الحكومة ولقاء مؤامرة اوربا على تقسبينا هو ان نثنت فعلا في ثورتنا هذه اننا 
نحب المسبحبين كاخو اننا ونساوي بينهم وبيننا. فليست ثورتنا ضد الاسشخاص والعناصر 
بل هي نهضة ضد اصول الادارة التي اوقعت العداوة بيننا وبين اخواننا في الوطن » . 
فنيازي هنا يصرّح بهذه الحقيقة المؤلة ويعزو اللوم في ذلك الى سوء الادارة من جهة 
والى سياسة المستعمرين من جهة اخرى . ولقد يصح ان نستثني مصر لا كانت تتمتع 
بو من حرية اجتاعية بعد الاحتلال . على ان سائر البلدان العربية ولاسها سوريا كانت 

(و) راجع وصف هذه البضاء الطائفية في صكتاب حوادث الشام ولبئان لخايل الد.شقي 
( المطبمة الكاثوليكية «زرور ) ص وو وءم وهه ده وايضًا كتاب <سر اللشام عن تنكيات 


الذام عمر وقها ص.دم (,) كتابه عيرة وذ كرئ (مءو() ص (١١‏ 
(») من تأملات نازي راجع المورد الصافي 5١ - ١‏ 


الدستور والنعرات المذهمية 64 


- كا هو معروف - تتخيّط في دياجير التعصب وتقابي منه الاهوال . فلا عحب 
اذا رأينا السوريين والابناننين هاجرون الى وادي النيل او يضربون في آفاق الارض 
سعياً وراء الرزق والرية. وقد اصاب حافظ ابرهيٍ اذ قال في وصف هؤلاء المهاجرين"' 
يحمهم عر فبها ولا عدد سوىمضاءتحامى ورده الوب" 
هم يكل خم" مسرب نهج ‏ وفي ذدى كل طود مسلك عجب” 
ما عام انهم في الارض قد'نثروا فالشهب منثورة” مذكانت الشهب” 
ولا ينكر ان كثيرين من العقلاء كانوا يرغيون في الحسنى وفي القضاء على هذا 
الاختلال الاجتاعي المؤذي » لكن السياسة على ما يظهر لم كتنهم من ذلك 
فاما أعلن الدستور ونودي في الناس بالحرية والمساواة والاخاء زال الضغط فحأة 
عن الصدور حتى رأينا من غريب المشاهد ما كان له اثر ميق في ادب ذلك العهد.زعماء 
الطوائف بتعانقون في الساحات العمومية ويتعاهدون ع لى المودّة الاخوية . قال 
الدكتور هورد بلس من خطبة له القاها في المعية الجغرافية الوطنية باميرك ( في ١‏ 
دسمبر ١1.4‏ ) ذاكراً تلك الال في بيروت -'" « فأطلقت حبنئذ الحرية في المديئة 
ولم يعد الناس يتالكون ضبط نفوسهم عن اظهار بهجتهم - والناس الذين قضوا السنين 
الغابرة والعداوة دينهم مستحكية صاروا الآن اصدقاء اعزناء في الحفلات والمجتمعات 
وصار رؤساء الدين من المسحمين والمسايين يتضامون ويتعانقرن . قطعت الاغصان 
من الاسجار وأقي بالبسط من المدازل واكتظت الشوارع بالناس فحكانوا يضفون 
اخوانهم الذين فقدوا صداقتهم زهان طويلة .:وكانتك اماراك المزدة والالقة :ظاهرة 
في كل مكان حتى بين الرعاع وذوي المرائم » 
ولنترك لاديب ديروني معروف رمي او المشاهد وهو 5 
حدث في أهم الحواضر العردبة قال ”' « من ابهج ما ا 
من سْبان حي" السراي ( حي اسلامي ) ركبوا العربات فسارت الى محلة الّيزة (حي 
مسبحي ) فجدا دوا عبود الاخاء مع اخوانهم المسبحيان بعد ان ابلاها الل ورحال 
السوء . هناك تاخى الفريقان وتحاب" القبلان وعاموا ان العثانيين جسم واحد تديره 
روح واحدة » 


(9) هن قصيدته الشهيرة (امس ام اربوع الثام تنتسب) (#) راحعها في المقتطف وس .مم 
م مصطفي الخلابيني في لان الخال ٠‏ أب لم2 هلم 


وبي هذه الشبادة ما ذكرته” لة الهلال عن ديروت اذقالت' «١‏ اظبر امل 
ديروت نعد اعلا الدستور ما ادهش العثاننين من الاتحاد والمرية الشخصية وصحة 
المبد! . ققد كن اهلها اول من تصافح ف فبهم الشيخ والقسس . واظبروا في اثناء 
انتخاب النواب مجلس الامة استقلالاً في انكر واتحاد) فى الكلمة . ولما ونب نقبة 
حزب التقبقر يجمعبة الاتحاد والترقي بالاستانة كانوا لف 
وقاموا يؤبدون السستوو بين ررسائلن . وعثروا على بعض المواسس سعون 
في التفريق بينهم فقبضوا عليهم لوول دوا ركان بين تلز الب . وقالوا اذا تباغضت 
الطوائف في كل المملكة فنحن متفقون في نصرة الدستور الى آخر نسمة من الياة » 
وللشعراء في هذا الوفاق وفي الحض” على نبذ التعصب الذميم قصائد كثيرة نمتزىء 
منها بعض مقطعات على سسل التمثيل . فمن ذلك هذه الاببات”") 
قد صرتم امة في الارض واحدة من آل عثان لا عثرياً ولا عمما 
فلا تفرتفحكم' اجبالكم فرقاً ولا تقسّك” اديانكم قسما 
ع قبدرع بها اسرى وح سفكوا ٠‏ :دماةع اق احاوا فم التقا 
واليوم جرد سبف الحق صاحبه وهاجم الظل حتى فر" منهزما 
تعائق الشبخ والقسيس واصطحبا من بعدما افترقا ضدين واختصا 
تاخيا في حمى الدستور واتتحدا ورفرفت رابة التوحيد فوقعا 
وهذه النغية تسمعها في ديروت "م تسمعبها في دمشق وبغداد وسواهما. فمن دمشق 
مثلا قول احد اديائا”'' من قصيدة : - 
اها الثرق' قد بلغت ما كلت ترجوه قبل ثم خلل 
فانيذ المغضاء والحقد ودع حل ما فبه فسات” وزغل 
كل من في الشرق اخوان” فلا فرق بين الخلق من كل النحل 
ومن العراق قول الرصافى!؟) 
احكرم لعصرٍ حمانا بالمساواة وخصنلا التهافي والمسرات 


دو) الحلال مج او - حتف (م) الملال بار- علاو رس) محمد شاكر باسين : 
شبخر"- 69د (ع) من قصيدة : راجع شيخو ؟ - ١1+‏ ( ول نحدها في ديوان الشاعر ) 
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عصر” به قد تآخينا فلس ترى بعد الأخاء طريقاً للعداوات 
ومن مصر نقولا رزقالله''؟ وغيره من الادياء 
والذي يظهر من مراجعة النفئات الدستورية ان هذا الشعور المتألم من مساوي 
التعصب الدينيكان أبرز في الشعر السوري اللبناني منه” في سائر الاقطار العرببة . ولعل 
من أسباب ذلك أن مسألة و الاكثرية والأقلية » لم تبلغ في مكان ما بلغته” في الاقطار 
السورئة . فصر كا ذكرنا كانت تحت نفوذ الاحتلال » والعراق قطر اسلامي لا قوة 
للاقلّة فبه وبالتالي لا تنافس طائفي موجب للبغضاء . وان كاف شيء من ذلك في 
ذلك الحين فبين المسابين أنفسهم من سنيّة وشيعة . ولم يظهر في الشعر العراقي من 
اشارة الى احتكاك المسامين بالمسحيين الا" في عهد الانتداب »يا ترى في قصصدةوجهها 
الرصافي الى المسبحبين ومطلعها'- 
أماآن ان 'تنسى من القوم اضغان فيينى على اس المساواة بنيان 
علام التعادي لاختلاف ديانة وإن التعادي في الديانة عدوان 
إذا جمعتنا وحدة وطنيّة” فاذا علينا ارت “'تعده اديات 
وهي طويلة وتشف” عن خوف العراقبين من السياسة العاملة على هدم الكيان 
القرمي بالتفريق بين طوائفه . وسترجع الى ذلك بعد 
اما سوريا وبنوع خاص منطقتها الساحليّة التي تشرف عليها جبال لبنان فقدكان 
التنافس الطائفي فيها على اسْدّه » وكانت داماً اكثر تعر"ضاً للدعايات الاجنديةواكثر 
اختلاطاً بالحضارة الغربجّة . فنثأ عن ذلك ضغ ووقائع دموية كان لها أثر عميق في 
النفرس . فلا بدع ان نرى الشعر السوري واللبناني في ذلك العهد اسْدّ تهجما على 
التعصّب الديني واكثر ترحيباً ورجاءً بالعهد الجديد . وقد حملت النشوة الدستورية 
لهم على الخروت عن جادّة الاعتدال. فلم يقفوا عند حل التهليل بالاخاء والدعوةالى 
نبد الاحقاد » بل تجخاوزوه الى درجة التطرف فصاروا بعزون الى الدين ورجاله كل" 
اسباب التعصب والشقاق: ويرجعون البهم كل ما اصاب الششرق من البلايا الاجماعية » 
و كل 


٠٠ )١6>اور( هدم )2 ديوانه‎ -**٠ المقتطف‎ )١( 
٠٠ » رح) ابو الفضل الوليد في « أغاريد وعواصف‎ 
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وإفي ليوهيني تقسّم امتي بأديانها والشر” بين المذاهب 
مى يذتهي كهاننا وسّيوخنا فنخلص من حياتهم والعقارب 
قينا لنعاهم وراحتهم فهم يسوقونناكالعيس ثحو المعاطب 
فا الدين إلا”نسخة بعدخةٍ بزخرفها للناس اهواء كاذب 
وفي الشعر الدستوري كثير من مثل ه ذا التطراف ( ومعظيه' في الارساط 
المسحمة ) . فلا عحب اذا راينا رجال الدين ينكرون ذلك ويقاومونه' ما فعل الاب 
رفن اشتحويق وه دل الااقة«اللستووة أواقال ان وبواسر أ امن ةلاه ذاى 
المبالغين والمتهوسين ) اولك الذين تواسلوا بالدستور فاستباحوا في شعرهم ذمار الدين 
وانتهكوا حماه ويخسوا حق ثليه . فترى هذا ينسب الى الدين كل الكعرور واسباب 
النفور» والدين يا لاخفى بأمر بالاخاء والتحاب: وغيره يدعي ان الدين لا دخل له في 
العمران وانه' من المسائل العرضية ( كقوله ) 
خل قسبي وشيخكم في جدال واحك لي في المسائل الجوهرية 
واذاذكر الذين حك عليهم بالظلم وقت الاستبداد تعحّب انهم لم يكرموا كالهة 
مثل السيد المسبح 
مات عبسى فالمته' الوف والوفماتوا وراحوا ضحه 
« ويجعل آخر* كل" الاديان متساوية وكلها صحبحة »... الى ان يقول .. «فننشدم 
الله ايها الشعراء صونوا قر انك من كل امتهان ولا تبتذلوا موهبة جاد يها عليك المنان» 
لوا تدم تن 
ولا بد لنا من القول ان هذه الحرب الى إثارها الشعر الدستوري على التعصب. 
الديني قد احدئت شيئاً من التقارب المنشود » لكنه”' لم يكن ثابث الاركان . فظلت 
الطاثفية اساس الاجتّاع والسباسة في البادان العربية .وظلت مسألة الاكثرية والاقلمة 
عقدة من العقد المستعصة » حتى في مصر حيث كانت السلطة الاحتلالية تقوم بدور 
الجابة لهقوق الاقليات . ففي سنة ١411‏ عقد الاقباط في اسيوط مؤكّراً عاماً للمطالية 
بامور تتعلق بطائفتبي ''' وازاء ذلك عقد المسادون مؤقراً في عينثمس”". ومن بواعث 
)١(‏ آذب القرن التاسم عثى م« - ١١‏ (م) الحلال وو - هه وكان كانتب هذه 
المطور ممن انيح له حضور هذا الواغر ر©) الخلال ور - م.م 


الدستور والنعرات المذهبية 5< 

الرضى ان جو المؤءرين كان مشيعاً بروح الوئام . الا ان المدقق في البواعك على 
انعقادهما لا بسعه' الا ان يرى سبح الطائفية فيا مائلا للعيان . و كذلك كان هذا 
الشبح في سائر الاقطار العربية 

فالدستور ارهف الشُعور الاخوي بين الطوائف حيناء وفتح للاحرار باب التبجم 
على التعصب» حتى ظن” كثيرون ان اسباب الشفاء الدينى قد زالت من الشرقالعربلي» 
وان ابناء الشرق » على اختلاف نحلبم » سينعمون في ظل العثانية الجديدة بعبد جديد 
تتغلب فيه روح الوطنية الحر"ة على النعرات الديئية المهتدامة . والحق يقال ارت 
الشعر العربي لم يقصر في الدعوة لهذا العبد الحديد » وم بأل جبدا]ً في اثارة النفوس 
للتخلص من قبود الاوهام وما ورئته' من سخائف القرون المعروفة بقرون الظلام . 
لكن تلك النعرات على ما بظبر كانت أرسخ من ان تستأصلها الثورات الكلامية » 
فعادت الى الظبور ولا تال الى الآن تعمل عملها في حباة الشرق الاجاعبة والسياسية 
وسنرى انه قد ظبر بعد همة الدستور هئات اخرى هي ايضاً ارهفت الشعور القرمي 
وأهابت بالشرقبين الى الاخاء والوثام . على ان عوامل التفريق لا تؤزال تعمل في 
الشرق عملها المعبب » ولا يزال الشرق برغ المهود المبذولة بعيداً عن هدفه الوطني 
المنشود 
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بعل النقفو " اللستورين 

حاولنا فها سبق ارك نؤرخ العواطف العرببة بوصفئا الاثر الذي أحدثه* الدستور 
لارل وهلة في نفوس العثانبين ولاسما ابناء الشرق العربي . وقد رأينا كيف برزالشعر 
في مفتتح العهد الدستوري يحلل قشدية من الماسة سّداها الامل ولحمتها الاستيشار . 
على انه' لم يظل كذلك طويلا. فلم تكد مر سنة على اعلان الدستور حتى رأينا كثيراً 
من النفثات الشعرية مصطيغة بألوان قائة من الاسُفاق والحذر . ولو تحرتينا الاسباب 
لوجدناها متباينة الاصول . فمنها نفسى” ومنشأه ذلك التراخي الذي يعقب عادة شدة 
الانفعال او الثوران العصبي . خذ الغضب مثلا فهو يثير النفس ويشعرها موقتا بشيء 
من القوة » لكنه' لا يليث أن يزول وبعقبه' « رد فعل » مقكرن بالضعف والهبوط . 
ومثله الاغراق في الممور او المزن والامل وما الى ذلك من الظواهر النفسة.وذلك 
ماحدث في الحبة الدستورية . فقد كان الشعر على اثرها متوتراً سُديد الماسة كلا بترنح 
يخمرة الاغتباط فبزج ورقص وصخب ماشاء . ثم عراه في بعض الاوساط هبوط 
تدريحي” القى عليه مسحة من التشاؤم 

ومن اسياب هذا التشاؤم خيبة الامل في النظام الدستوري . كان الناس يرجون 
من الدستور المستحيل . يرجون منه' أن يقلب الاحوال ويغير الطباع وان بهبىء لهم 
فجأة اسباب التقدم والسعادة . على ان النظام وحده غير كاف » ولا بد”من اتحاد 
الزمن والعلم والاخلاق للوصول الى الغاية المنشودة . وكيا ان الشحرة لا تنمو الا اذا 
تهبأت لها اسباب النمو”ولا تثمر الا متى حان الاوان » كذلك كل دستور . وما على 
القائين به الا تعبده بحنكة واخلاص»وتدريب الناس تدريباً منظياً على السير موجه 
والعمل يقنضياته . ولا شك في ان العئانيين مموماً م يكونوا على استعداد كاف 
لاحياة الدستورية. وقد ظهر في تطبيقه نقائص لم يكونوا يتوقعونما ما أثار في النفوس 
احساسات معكوسة ظبرت في الادب ممظبر الخببة والفشل 

وأذا عرفنا ذلك عرفنا الدافع الى قول جرجي زيدان بعد زيارته لسوريا ولبنان 
عام 141٠١‏ مشيراً الى التشاؤم المستحوذ على بعض النفوس . وعحذراً من التادي في 
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ذلك", وطائفة تعجلت استؤار الدستور فهي تريد ان تصير المملكة العانية التي 
ففت اتزنن واغال الاسكان وتيت بالاو اديت ارفها واطائف هدي 
وتخرابت طرقها وشوارعها وفسدكل شيء فيها حتى اخلاق اهلها واختل” نظام 
اجتاعها وفترق التعصب بين طوائفها ومذاهسها_تريد هذه الفئة من المنتقدين ان تصير 
هذه المملكة في سنتين مثل ارق مالك اوريا وهذا مستحيل » 
فقد ادرك زيدان يومئذ ما كان يشعر به الناس عموماً من سوء الظن بالتكومة 
الدستورية وخببة الامل ا اعلنته” من الاصلاح فلم يجارهم في التقد بل راى الترييث 
والصبر اولى واضمن للوصول الى الغرض المقصود . وقد شاركه في ذلك كثير من 
المفتكرين . ألا ان بعض الشعراء لم يستطع الصبر على هذه المال فاندفعوا في سيل 
التهم والانتقاد » كقول الرصافي من قصيدته شكوى الى الدستور") 
فهل ايها الدستور تسمع شاكياً بكالبوم برجو ان يرى نضةالشرقر 
لقد جئت من افق الصوارم طالعاً عليناطاوع الشيس من منتهىالافق 
فصادفت منا امةّ قفد تعشقت لقاءك حتى جاوزت مبلغ العشقٍ 
وظلنا نرجّي منك للخرق راقعاً ولكن تراخي الامر متكسع الحرقٍ 
وقول الشاعر القروي في البرازيل”" 
جاءةت فككرن وسقّ هتافنا ‏ قلب العناكف تبمّناً بالجائي 
ودعا الفقير لها وسماها أخو البؤس الشديد بأعذب الامماء 
حتى اذا فتر التحّمس وانجلى صبح اللقبقة عن دجى الضوضاء 
نادى فل يحد النداء ودعا ثما لاه غير تحارب الاصداء 
ولول الدين يكن قصبدة موضوعها ( الاسترقاق في ايام الحرية ) صدار بها احد 
فصول كتابه الصحائف السود سنة ١11١‏ . وفيها يقول عن اللرية 
تشتاق في عزها ذوما وحصنها دونهم حصين 
حتام هذي القيود تبقى يارب قد كلت المتون 
وقد عبر عن عواطف كثير من الناس حين قال على طريقته الشعرية النئرية©» 
(؟) راجمع الال وو هم («) ديوانه ررصو) وباس د©) الرشيديات 
( سان باولر 5:؟() ١ر؟»‏ ك3 راجع كتاب التجاريب زعزة() ه؟” ووم 








الى بعد النشوة الدستورية 
« قلت حين نبذوا لنا جيفة الدستور : نؤازر هؤلاء القوم القاءمين فبنا بالامر. رما 
اصابوا من حيث لا بشعرون - وك رمية من غير رام . وقلت اطمثني ايتها القاوب 
واسكني با ثائرات النفوس . ووقف اخوالي العثانبون يتفرجون فا راعنا الا مدابم 
وفان » وغارات تتالوها غارات 4 وصخب وضجيج» بينا نواب الامة يتحاذبون اطراف 
الفواند كل يريد ان يسمن كبشه » ثم يقول « اخواننا الذين يظللهم الدستور العمان 
لا قبل هم ععارضة المكام وثم معذورون . ثم سْفار ارهفت » وسبوف سلت تققتطف 
الرقاب ”ا تقتطف الهار ( 
ويبلغ به التشاؤم ميلفه في هذين الببتين'!' مخاطباً رجال الدولة 
افلا يزال السوط حا نمكم وأبو الساط سلدز ذها"' 
ونقول أحرار فتمدكم لاحر فيج . كنا حكذا 
على ان أه ما يذصكر له" في هذا الباب قصبدة موضوعها « بين أنقاض الوطن » 
اها بصف حال الدولة وما وصلت البو على بد الدستوريين وهي تشف على السئن 
نسم 
, فنا بشيء وانتبهنا بضداه ومايحتني من كاذب الخلم حالم ؟ 
قم بناء بالعراء على شفا و تقو اساين له ودعالم 
نما 'ظن منه قائمأ فهو مائل ومن ظن منهم بانيا فبو هادم” 
وأربعة” مرت و نحل لامر ىا تهادت" على الاقطار وهي مها م 
تعواض,'يأسأ منغدا وهو آمل' وام يقبنا من سرى وهو وام 
ومثلها تشاؤماً وسخطاً قصصدة موضوعها «التعصب خرج ألرية من ديارهاء . قالها حين 
نفى الحكام حمل الزهاوي من بغداد . ومطلعها «أسير” بدار الظلم اعناه آأسرهع وفيها 
يندد بالجور والتعصب ويلوم اولي الامر على انتهاك حرمة الدستور . وهي تبلغ ثلاثين 
بينأ ويتحلى لك روحها في قوله”*' 
أحين هرو كه عبد ابد بحر سه وغاره بالدم ف الناس غابره 
200 راجع كتاب التحارب (مرور) ع4 دم) آاشارة الى انفضاء المهد الحميدي 


(ح) راحدها في التجاريب ١٠٠ل‏ 00 أريمة اعوام “رت هلى اعلان الدستور 
")2 راجءها في التجاريب ل 
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يقوم اناس يستعيدون عهده وفينا نيازي. قَاتم وعساكره. 
ألا لان رتجي العدل والعدل دوننا موارده حمبة ومصادره ' 
تمتلى زماناً ثم لم تبتسم لنا أوائله حتى استسركت اواخره 

فولي الدين بنسب الى الاتحاديين الاستبداد بالامر والضغط على الحريات مما مجعل 
يكرد تظافا جرت الالخي ينه بزوقه حال :اذ عبن الخادر عطي 1 اح عل الى 
سوء الظن فببالغ في نقده سيئات الدستوريين . على انه' لم ينفرد بذلك .و الذي يراجع 
ادب ذلك العهد يحده مشمعا بالياس والمرارة» او على الاقل مصطبغا بصغة عدم الرضا 
كا ترى في مقال ارفبق قى العظم موضوعه الاحزاب في الامة١'‏ ينتقد فيه الاتحادبين 
واستئثارم بالسلطة النبابة فبقول ‏ « ان الاحزاب في البلاد الدستورية كالقواعد 
لني بشاد عليها بناء الدستور . ولا :حكن لقاعدة واحدة ان ترفع ذلك البناء . فهل 
لاخواننا الاتحاديين ان ينعموا في هذا الامر قليلا ليعاموا ان القوة لا تبلغ بحزب واحد 
يحمل ذلك البناء الثقبل بازاء امة جامدة مثل هذا امود احرف . فهي في حاجة الى من 
يسوقها الى ميدان السياسة ويرشدها الى فضيلة الحكم الدولي ألا وهي الاحزاب فانها 
هي التي تتولى ترين الشعب على ذلك الحكم وتشويقه البه لتكون يدا واحدة في 
المحافظة على الحرية والدستور » . وهذا الكلام كلام عارف بأحوال البلاد مطلع على 
دخائل الامور ٠‏ نعم لبس فيه لذع ولي الدين ولككن فيه ما يشير الى الاسباب التي 
اثارت كوامن نفسه الحساسة. وقريب من هذا المعنى قصبدة لرضا الشببي يشير فيها الى 
خمية الآمال الى عقدت على الدستور") 

رمق للتقدى :مو واف اطلل فى الشعت" ثقية لآ فى القامنين اعلانيه :او اللتولين 
لشؤونه ثمن الاجحاف عندم ان تلقى كل التبعة او معظمها على عاتق الذين احدثوا 
الانقلاب وتولوا الاحكام وان يعزى اليهم وحدهم هذا الفشل في تطبيق النظام . 
وعلى ذلك يقول الاستاذ الد كتور فيليب حتي. من خطبة له موضوعها من الملوم”" ‏ 
د ما لا قامة قبامتنا ابداً على حكومتنا ورجال المحكم ذ فبنا ولا لوم على هؤلاء ولا 
تثريب . افا اللوم كل اللوم علينا نحن كامة اذ ان اطكام لبسوا الا بعض افرادها 
يرتقون بارتقائما وينحطون بانخطاطها . يقولون الداء اختلاف العناصر والدواء ائتلافها 

5) المورد الصافي / - ميم (؟) ديوانه متحلراص 4 

رح) راحءها في امورد الصافي م - مءم 


44 بعد النشوة الدستورية 
وامتزاجها - يقولون الداء « الم ركزية » والدواء توسيع المأذونية والسلطة الادارية 
نقوارة ويقواوة والواقع عسيوما إفوارن «.الداء المقيي مو تيهلنا عقائق الامور 
وانخطاطنا عاساً وأدساً كأفراد وبالتالي كمجموع » والدواء التهذيب الحقبقي . وما 
الضعف القومي سوى عبارة عن جموع الضعف الافرادي . اننا في حاجة الى تهذيب 
عام يشمل الفتيان والفتيات _حاجتنا الى مبادىء قوية الى آدّاب حصينة_الى رجال». 
وتصف لنا الشعور نفسه قصيدة للمؤلف موضوعها ١‏ العامّة في الشرق » وقد نظمت 
على اثر بعض الحوادث المؤسفة عام ١4.9‏ ومنها'ا“/ 
بلاتك لحن المتد عا وساي «عليم مسلام المستهام .ابيز 
وهبت لنا الدستور منك تكرما ومانحن اهل للعطا والتحكرم . 
. ضحبس” وأوهام هو الشرق كله فهل من فعول في الشدائد مقدم 
يقولون ا نالشعبفي الشرقحا م وررثك ما السلطان منه بأظلمر 
* أنيروا أنيروا الماهلين فاننا بيالشرقنسري في الظلام اغيم 
> انيروا انيروا الجاهلين وبشروا بنستورم في عالم الشرق ينعم 
> نما الشعب بالرأي العمومي ناهض الى ذروات المجد من غير سَلّم 
وما زاد الطالة تفاقهاً والنفوس تشاؤماً ما نشأ بعد حمود النائرة الدستورية من 
مشاد'ات عنصرية بين العرب والاتراك . فبعد تلك المة المتفائلة الي ثراها في الادب 
ما بين سنتي م٠94١‏ - ١4.04‏ 2 والتي كانت كيل الى تعزيز الجامعة العئانية والتباهي يها 
أمام الاجانب أخذ التشاؤم يتسرتب الى بعض الاوساط العربية . فتندّه العرب الى 
المطالبة يحقرقهم وصاروا بلهجوث بقوميتهم ومقاءهم في السلطنة وتلك هي الشرارة 
الاولى من النار التي بأعيمة بعدئذ في الثورة الحجازية ثم في الحركة القومية العربية 
بعد الحرب الكيرى وسئفرد بعد لهذه المركة فصولا خاصة . فلنتقدم الآن الى كلمة في 
الحرب العالمية الارلى ( ١918 - ١91١+‏ ) واثرها الادبي 





() راحمها في الورد الصافي ماد د حزء م 
(0) سلانيك كانت يومن اأر كز الرئيي للاتقلاب الدستودي 





54 


وارها فى الردب 


والمتأمل في الشعر العربي السباسى اثناء هذه المرب براه على نوعين - حكومي 
وتوم , "فالارل امقرون بالنللطة القائة واعالها الاداررة والتبناسة + وهو أدت كان 
بوحبه الى الاقلام احد العوامل التالية  :‏ 

)١(‏ دهبة تدفع الى الالأة والتقئة 

(؟) طمع يبعث على التزائف والمداهنة 

(*) تهواس ديني يثير في النفوس التعصّب والخاسة 

ولو انها المسوونا ولداة وفظف :و العواى لزنا ذلك اظاض] لبان ققد 
دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا فخبًا بغتةة ذلك التوتر العنصري وكدُمّت 
الافواه والاقلام الا عن حمد الدولة وتحبيذ سياستها . على ان تر كيا لم تكن غافلة عن 
النزعات اللائر كية الناشئة في الاقطار العربية وعن تنشبط اللفاء لها . فكان اول ما 
عملته' بعد دخوها اهرب انها ألفت الامتيازات الاجندية فأصحت المسطرة المطلقةعلى 
مقدكرات الملاه » ثم قسمت اليهة العربية الى منطقتين حر بتين الاولى منطقة ادش 
الرابع وبدخل فمهاسو ريا ولبنانو فلسطين والححاز_والثانية منطقة المش السادس وهي 
بلاد ما بين النهرين وأقليم سْط العرب . وقد رأت ان تنظّم الاولى اولاً وان ترعاها 
رعابة خاصة فعهدت با الى احمد حال باسًا الذي عرف ابمبع ما جرى على يدبه من 
بطش وارهاب وما قاساه” العرب في عهده من سُدّة وضبق 

فن الطببعي في مثل تلك الاحوال ان لا يتكون في البلاد العربية العثانية أدب 
ساسى حر وان تتكبت العواطف الحقيقية في اماق الصدور . واذا أضفت الى ذلك 
انتأطلاة الأجلاية جكان لكر ال اها تانر عيش فى انفرش الكديين 6ران امار 
الذاتية كانت تعش في صدور الكثيرين فلا تستغرب ان ترى الادب العربي بومئذٍ 








بلس اثراب التعصب لاسيف التركى او الخلافة الثر كبة . خذ ديروت مثلا فقد كانت 
امم مركز أدبي في الشرق العربي / خارج مصر) ومستنيتاً خصباً للدعايات الاصلاحية. 
كان فيها عشرات الصجف .والمطابع والمعاهد الغامية . والذي 'يلاحظ ان كثيراً من 
الصحف العربية كانت قبل دخول تركيا الحرب تحاهر يملها الى الحلفاء » فاما دخلت 
اضطر"ت اما الى التوقّف وإما الى مالأة السلطة . فلم يبق” في تلك المدينة اكثر من 
ست جرائد . وبالطبع لم تكن اخبارها الا بلاغات تر كية المانية » ولم تكن مقالاتها 
الا اناشيد مدح لاعال الدولة العلبة . وانه لمن المدهش بل المضحك ان تقابل بين ما 
كانت تكتبه” طائفة من تلك الحرائد خلال الحرب وماكانت تكتيه” بعدها » ولا سما 
فيا له علاقة بنهضة العرب ومطاليهم القوممة 

ومن افضل الامثلةعلى الادب السامي المكومي في تلك الاثناء جموعة من الخطب 
واأقاللات والقصائد صدرت في بيروت فى كتاب خاص بعنو ان «البعثة العاسة الى دار 
الخلافة الاسلامية "١:‏ ففي ابلول (سبتمير) سنة ١416‏ نظمت قيادة الجش الرابع 
وفداً من اكثر من .” رجلا عثلون سوريا ولبنان وفلسطين وشعال المزيرة العراقية 
وارسلتهم الى عاصة السلطنة للاغراض التالية"" 

١‏ - لعرض اخلاص السوريين وسُعورهم على سداة الحخلافة الاسلامية 

؟ - لمشاهدة عظية الدولة واستعدادها الحربي 

ع - بث عواطف اهل البلاد الى اخوانهم الغزاة المجاهدين 

وبعد ان قضوا نحو سشهرين هناك بين مآدب تكرهبة ومشاهد حربية » وحفلات 
خطابية ومواقف سُعرية عادوا الى اوطاهم يقصون على الملا ما ساهدوا ومجمعوا وقد 
دونوا لنا اقوالهم ومشاهداتهم في الكتاب المذكور واليك بعض الناذج منها ‏ 

فقرات من خطب القبت في حضرة وزير الداخلية "يا صاحب الدولة والفضل:- 

د ان الانقلابات الي وقعت منذ نشرتم واخواتم احرار العئانيين القانون الاساسي 
ف السلطنة قد عنامت الناس وولاة امورها تعالمم كثيرة . فتعامنا بالحرب البلقانية 
والمرب الطرابلسية كيف تجمع شعلنا ونسير في داخليتنا وخارجيتنا . حتى اذا نشبت 
الحرب العامة اثيتنا اننا امة لا تزال حمة » 


د(؟) راجع الكتاب المذكور ص وو دوه 
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٠ '‏ «كان اناس قليلون في ديار الشام .يمسون في سرهم في اواثل النفير العام بقولهم : 
ما لنا وللحرب 9 ان الحباد ابقى علينا وأسلم لكياننا . ولم تحكن الا مدة قليلة حتى 
عرف الخاص والعام بان الحرب مع دول الاستعار كانت مقررة لياتنا السياسية والملمة» 

«دكانوا يقولون ان في الحمرب خراب البلاد ولكن حزينا الحاضرة واحمد لله قد 
عيرت بلادنا ومخصت الناس فتبين الخال الما من الوطني اتخلص » والخامل من 
العامل » والجاهل من العالم . ولو لم توفق التكومة الى انتداب امثال جمال با 
واخوانه الولاة لسياسة سورية اثناء هذه الازمة لتم" فبها المضحك المكي». ومن الثاني: 

ويا صاحب الدولة ‏ ان قدوم هذا الوفد العامي المنتخب من خيرة عاماء الدين الى 
دار الملافة الاسلامية الكبرى والامامة العظمى لاداء فروض العيودية وواجب 
الإخلاص لعرش الخلافة الاسلامية المقدس واهداء سلام الشعب السوري الى الابطال 
المجاهدين في حناق قلعة وساحات القتال واظهار ما يكنّه” الشعب من عظم الشكر 
لاولئك الابطال الذين. دافعوا عن حوزة الخلافة وحياض الدين دفاعاً بيدا خّلده لهم 
التاريخ بأحرف من نور ... لهو أنصع برهات على السعي وراء تلك الغاية الشسريفة » 
ومكين عرى الرابطة المحمدية والاتحاد الاسلامي » وتوطبد دعاتٌ الجامعة العئانية تحت 
ظلال الهلال المظقئر الذي سبخفق أن شاء الله بفضل جهادى المشكور عن قريب في 
ربوع قفقاسيا وفوق وادي النيل » 

وما قبل في حضرة ولى عهد السلطنة : ١5و‏ بيت عمان باذا الايادي البيضاء على 
هذه الامة ال سمت شر ان قنك اران الال الور رن وستكون كذلك 
ابد الدهر » فكيف لا تتأصل حبة اركانك في قلب كل وليد » 

وبعد ان يعرض الخطيب للعلاقات المثينة بين العرب والترك ولفضل العئانيين في 
هذه الاخوة المقداسة يقول - « فكنا امام العادين من دول الغرب في كل وقت 
نحارب معاً ونعود ظافرين ببرحكة هذه الاخوة ونحن البوم كذلك في هذه الحرب 
الحاضرة وستكون غداً وبعد غد والتوفيق حليف عتانا الذي يظلّنا بفضلك يا بني 
عمان وتحفّظة بيضة الدين والامان » . وعلى هذا النستى اكثر الادب السياسي المنثور 
او كله في ذلك العهد . ول مختلف عنه” الادب المنظوم » ففي جموعة « البعثة العامية » 
نحو من سبع عشرة قصيدة لبضعة سشعراء كعلى الريماوي وعبد الكريم عويضه»وحسين 
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الال » وبدر الدين النعساني وسواهم وحكلها ترمي الى نفس الغرض - واليك أمثلة 
منها . قال أحدثم من قصدة : )١١‏ 
با رجال الملك إنا أمة” لاترى عن آل عئان بديل' 
حيّها يا وفد” حي" جندها قاهر الاعداء بالسيف الصقيل' 
نصر الدينت واعلى أنه ففدا الاسلام في ظل” ظليل' 
ومنها مشيراً الى تراجع اسطول الحلفاء امام قلاع الدردونيل 
حي قوماً ادهشوا كل الورى بثبات العزم والصبر اميل 
قهروا الاسطول في البحرنما ابحر الاسطول ان عاد ذليل' 
دافعرا عن حوزة الملك يما يحفظ التاريخ جبلا بعد جبل' 
وبنوالشرق الى مصر انبروا «وحمال الدين » للفتم كفيل' 
وينواه بذلك الى الملة الي كان بعد ها حمال باسًا لعبور ترعة السويس ودخول مصر 
وللشيخ الرماوي قصيدة خاطب بها جمال باسًا عند عودة الوفد وهي ثحو هغ ببتاأ وفيها 
نيصف ماراه” الوفد ف الاستانة ومقابلتهم لاركان الدولة هناك فبقول”") 
فحنا الى دار السعادة والمنى عط رحال العز والعر 'بقصد” 
وزرنا عميد الملك بسمو عاده وزرنا ولي العهد بالفضل تعهد 
تحف بنا القواد من كل جانب2 واقطاب دار الملك تحفى وتحفد” 
ومنها ‏ خطينا هم حتأ وقد خطوالنا وانشد منا القائلورد_ وانثدوا 
ال لت كالربيع بواسماً ذحكرناك فيها واطقبقة تشهد” 
> عد يد 
ومنها ‏ رجعنا وما بالقول ثيء ليعرب2 ولا يعرب” ينسى اميل ويحقد' 
على اننا ابناء دين مد يحككم هذا الحبة فينا ويعقدة 
وله قصدة اخرى مطلعها 
تبقظم حزما فأيقظتم الدهرا واحملم” عزماً فأدهشتم العصرا 
-.وفمها بقول”" 


(9) البعثة العلمية مه («) البحشثه الملسية ١١؟”‏ - ووم رس البعثة العلمية م.م 
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سلام” علبك ما اجل فعالكم 
حا الهدى والملك لله درك 


ومنها ‏ سعيمم فقرايتم بني العرب متم 


فكانوا لكم أزراً على كل خارجر 
بعد ون هذا الملك فبهم ومنهم” 


وأعظم في الايام كينها الكيرى 
وان كانبعض الناس قدذاقه مركا 
على الخصم قد طَبّقمم البر والبحرا 
وقلتم هم'الاخوان في الضَرٌ والسرا 
عدو وماكانوا رحقكم وزرا 


ولا ينقمون الترك سر ولا جهرا 


وف 


فكنتم نجاد الملك والمئر'ب سيفه وكتترعينالملك والعرتب اليسرى 
وحم هذه الامثلة بعص ارات من فصدة مدر الدئن النعساني ف احمد حال باسا. 
قال : )٠١‏ 


لك أكثر المداح فبك القصائدا 
ومنها : رمى الله منك الانكليز" بصادمر 
عنّوا وأبوا الا لقاءك في الوغى 
اقاموا على سْط القنال معاقلا 
قطعت” البهم بالحبوش مفاوزاً 
0 ر كنسه” 
داكن اليوم نارفج 6 
7 0 اخلاقاً واصفى سريرةة 


تمابلغوا في الالف من ذاك واحدا 
صقبل يقد الندواني غامدا 
اراهم مما راموه منك حصائدا 
عدت هه وم العا مات 
سرف الب تشع اللايدا 
وعزات جموع كنت فبهن' رائدا 
واعظم نز «اجحعر غاكدا 
وانخب مولوداً وا كرم والدا 
وقفت على علياك فيض براعتي2 ونفسي وفكريوالقوافي الشواردا 
هذا هو الادب الحكومي الذي كان ينشر في سوريا والعراق . وهو ولئن لا يحوز 
اعتباره وصفاً صادقاً مو ادث ذلك العهد ورجاله فانه بلا نك صورة غير كاذبة لما كانت 
تثيره الحالة السياسية في الصدور من رهبة ورغبة او هواس دبي . واذا عرفنا زمانه 
ومكالهبواستطفتا ان نقرا مامت النطون تمل لنا'فيةامن المثاهة .ما قد يسناعدنا على 
فهم كثير من اللقائق 
وما يصدق على سوريا والعراق قد يصدق على مصر ايضاً. الا ان المشهدين مختلفان. 
نمصر كانت عاطفتها يا وصفها الدكتور مد حسين سكل بقوله"-«تتحه حتى العصور 
(:) لبه (لعلمية ههم 


7 الكرت' الغامية الاو 


الاخيرة الى جهتين - تنده صوب مكة ومكة.في بلاد العرب والئي عربي والقرانتف 
عرلي. وهي.تتجه او كانت تتجه صوب الاستانة.مقر الخلافة الاسلامية والاستانةعاصمة 
الترك . فكل ملم تعنيه وحدة المسامين كان يتجه ببصره - الى حين الفيت الخلافة 
نحو مكة والاستانة: يستمد من الاولى المدد الروحي ومن الثانية مدد السيف والمدفع» 
ومع حكل ذلك لم تحرك مصر ساكناً حين اعلن وزير الخارجبة البريطافي في ١‏ 

ديسمير 1434 ١‏ انه بالنظر الى حالة الحرب التي سببها عمل تر كبا قد وضعت بلادمص 
تحت حماية جلالته واصحت من الآتك فصاعداً من النلاد المشمولة بالجاية البريطانية . 
وبذلك قد زالت سيادة تر كيا على مصر الخ'١©»‏ وما ذلك الا لان السلطة البريطانية 
اصبحت يومئد الكل وفي الكل . وصار المصريون يشعرون انهم انما يعيشرن في ظل 
سمفها المصلات ا ل ا 
حسين كامل - كامعاعيل صبر ي واحمد سوقي وحافظ ابراهيم وولى الدين يححكن 
وسوام . وهذه قصائدهم فيه تشهد بانقلاب الال او بالتقبة حتى ان حافظاً الوطني 
الصميمٍ وصاحب المواقف المثهورة قبل الحرب لم يتورع.عن ان يقول في الالنكليز 
مخاطاً السلطان”؟ 

فش للنيل سلطاناً ابيا ل في ملحكه عقد وحل 

ووال القوم انهم كرام ميامين الثقببة اين حاوا 

هم ملك على التاميز"''اضحت ذراه على المعاللي تستهل” 

ولدس كقومهم في الغرب قوم” من الاخلاق قد نملوا وعلوا 

فان صادقتهم صدقوك ود وليس لحم اذا فتشت _مثل 

اما سُوقي شاعر الخديو عباس ( خصم الانكليز ) فقد كانت قصبدته في السلطان 

حسين كامل ١‏ لعية ».فنية حاول فبها المع بين وفائه لاميره السابق والواجب علي 
للساظان الجديد وتجنب سخط الانكليز ..وقد توفق ى الى حدٍ بذ كر له . اذ قال مشيراً 
الى عباس : 

الله يعلم ما كفرت” صنيعة7 في ذا المقام ولا جحدت جميلا 





(:) الحلال حم - ومم راجع أيضا فيه بلاغات الوكالة البريطانية 
(0) الحلال سم - باممرو (2) نمر لندن 





اثر المرب الغالمية الاولى 


ثم في اعتذاره عن مدح الامير الزي حل كله 
| أخون 'امماعيل في ابناله ولقد .ولدت يناب اسماعيلا 
وم يستطع الا ان يقول كلة في الانكليز فقال : 
حلفاؤنا الاحرار الا انهم ارقى الشعوب عواطفاً وميولا 
اعلى من الرومان ذ كرفي الورىك واعز سلطاناً وامنع غيلا 
لمأ خلا وجه البلاد لسيفهم ساروا سماحاً في البلاد تعدولا 
واتوا بكابرها'' وشيخ ملوكها ملكا عليها صالماً مأمولا 
على انه' لا بد من القول ان الشعر المهري الحكومي برغ اضطراره الى يحاراة 
السلطة لم يبلغ في تلك الجاراة مبلغ الشعر السوري والعراقي » بل ظل احكثر تحفظاً 
واقل تطر فا'''. واذا كان في مصر يومئد من غارات ادبية عنيفة على الاتراك منشؤها 
في الا كثر الاوساط اللامصرية تشهد بذلك جرانئدهم ونفئات اقلامبم . ولم كن على 
ما بظهر مبعثها التملق او التعصب بل الاقتناع ( خطأ او صواباً ) ان الخلاص من 
ثر كا سكون فاتحة عصر جديد يحمل الى الاقطار العرسة انوار المجد والسعادة 
لذ تنا كن 
اما الادب السياسي العمومي ( اي .ماكان خارج دوائر السلطة ) تمتشابه في جميع 
الاقطار اذ هو منبعث عن سُعور الناس بوطأة.الحرب . ومن الطبيعي ان يكون اثره 
في مختلف البيئات بالنسبة الى دة تلك الوطأة او خفتها »كا يتضم لنا اذا قابلنا ما 
نظم منه' في مصر ما نظم في العراق وسوريا ولاسها بيروت ولبنان حيث بلغت الحنة 
اسْدها . ومن سُواهده تلك القصائد التى قبلت في اهؤال الحمرب وفظائعها كقصيدة 
الزهاوي د مشهد من المرب الكبرى »ب ومنها”"" 
في كل ارض وصقع مدافع” ثئرات 
تان كل" فت قد تفيد منه' الحيساة" 
ولس يبقين الا اراملا ويتامى 
عد عد عاد 


)١(‏ اي باللطان حسين كامل (0) بل كان بعضه جريئًا على الساطة ا محتلة . داجع 
قصيدة عبدالمطلب في الهحرب الحظمى ديوانه وها رم) ديوانه (زورةى) ادا 


الحرب العالمية الاولى 
هناك بحرا خضّم يحري بغر بحرا 
هناك بركات نار تسعى لتأاكل اخرى 
ناكا عويش اناك حيد ةفيق انا 
نا تن 
من قارءات صباحاً يتن منها المكارن” 
وادقاك تاك مدر تيا الضان 
وناسفات - بليل يبعثنة موتاً زؤاما 
عد بيد 
لقتل قدلة ذريع والخطب خطب'جسام 
فوق الرغام دما يحبر منها الرّغام 
والارضتشرب منها ولا تبلل أواما 
و كقصصدة أنقدة في ديروت سلة ١9416‏ موضوعها « منى تضع الحرب اوزارها» 
ومئها:(١)‏ 
ربوع” الحضارة امست عط النسور ومنتجع الاضيعر 
وإن ان آدم ش ىالضواري اذا هاح” هانج المطمعر 
ففي الحرب سل'عنه* نيرانجا وحمر الدماء على البرمع 
وأشْلاء قتلى اادهم مبيد من السيف ولمدقع 
ولو اردنا ان تحلل” القصائد التي تضمنت وصفاً للحرب وبلاياها لضاق بنا اللقام 
وبحكثر فبها وصف نحن الناس من بؤس وجوع وخوف وترمل نساء وتبتم أطفال 
وما الى ذلك مما يدخل اكثره في باب العوامل الاجتاعية . ونحبل القارىء الآن الى 
القصائد التالية - وهي حرية بامر اجعة : من وبلات المرب للرصافي ديوانه (19*1) 
مم« قطع شْتى لوديع عقل ديوانه م9و-بيروت في المرب لطانيوسعبده (ديوانه 
١9)-الحرب‏ العظمى لكاظى الدجيلى (الحلال 9«-م؛/) -المجزرة العظمى لمحمد باقر 
الشببي (المقتطف .ه-5جمه)- الحرب والمؤاساة محمد الحراوي (المقتطف سمه ١و)‏ 
الحرب لعلي الجارم ديواته 5م١١‏ 





(9) راجعها في حر بدة اطقيقة (بيروت) + اموه 


/ا/ا 


البهضى العربيت القوميت 


راثرها الر دبي 





ين توطئة ين للعرب في تارخهم القديم ثلاث نهضات بارزة . الاولى دينية مبدها 
الححاز وقد بلغت اوحها بظهور الاسلام وانتشاره في قسم كبير من المعمور . والثانية 
قومبة . ولدس بالمان قصلها عن الارلى» على انما تبرز بشكل خاص فى في العهد الأموي 
شد عق العرب ساطنة تعظينة القأت دمن تحدوة أقنه إلى الاتدلن :ركان القرن 
فبها اهل الادارة والسلطان: بسيوفهم تحاط الدولة والى خزائنهم تحجى الاموال . واما 
النهضة الثالثة فعامية لغوية» وقد بدأت بالنمو" منذ ظهور الاسلام وما زالت حتى بلغت 
عصرها الذهي في بغداد وبعض الحواضر الاخرى . وراد بها ما قامت به اللغة العربية 
بومئد ا عرف من ازدهار معارفها وآداما 

ومن المعاوم اث العرب فقدوا بعد الامويين مقامهم السياسي الممتاز في الشرق 
واخذوا بعد العصر العباسي الاول بالتراجع امام سار العناصر دل التو الى فى الشرق 
عقب انحلال الخلافتين العياسية بة والفاطمية » ان دخلوا في حم الدرل الاعقية وآخر 
هذه الوول البلطة العوانية الى مدجع يها علوم ؤيسة 81نم الى نجاية المحرب 
العالمبة الاولى ١9414‏ 

ولائرى قبل القرن التاسع عشر ما يشير الى بقظة قومية للعرب » ققد كانت 
قوميتهم فيسبات ميق . واول من حاول ايقاظها على ما يظهر لاغراضسياسية مد علي 
الكبير (مؤسس البيتالمالك المصري) او قل ابنه ابرهيم باساء وكان ينوي انشاء دولة 
عربية مرحكزها القاهرة'!' لكن مشروعه لم يم" . ولا يظهر ان البلدان العربية التي 
نؤرخ ادها الحديث ( مصر وسوربا والعراق ) تأثرت يومئد . تأثرآ جداياً بهذا المشروع 


(:) داجع ما 5 في مستهل الفصل الاول ( مقتطف ذبرابر الماضي ) وحكذاك تاريخ 
المركة القومية لعبد ال رحمن الرافهي ( طبع سورع ص مسرم رركم 


74 النهضة العربية القومية 
او سعت لتحتبقه » على ان البذرة وضعت في الارض وترك لازمان إنماتا 

بقي الخال كذلك الى الثلث الاخير من القرن التاسع عشر » وكانت مصر قد 
استقلكّت دشؤونما الداخلية عن الدولة العمانية » والنهضة العامية قد بدأت في سوريا 
ولبنان بتنشبط بعض اعلام المكام كراشد بلا ومدحت باشا3© واضرابها » فتهبأ 
من كل ذلك بواعث لركة ادبية تعبر عن احلام العرب وخواللهم القومية. ومن هذا 
القبيل حملة من القصائد والخطب الوطنية التي كان لها اثر يذكر في تخمير الافكار واذكاء 
الروح القومية وسنذكر شْيئاً منها بعد 

ومن ظواهر تلك البقظة القومية الانحاه نحو انشاء جمعيات تطالب بحقوق العرب 
في السلطنة العؤانية والحض” على إنجاضهم » كابمعية التي تأسست سنة ١68١‏ باسم و جمعية 
حفظ حقوق الملة العربية » وقد نشرت نداء الى العرب من مسايين ومسبحيين نحت 
عنواث « بيانامه الامة العردية » تدعوهم فنه الى الاتحاد والمطالبة بالحقوق القومية؟' 
وسدا هذا النداء مخاطة المسامين فيلفت نظرمم الى ظلم تر كبا وتم ذلك بقرله - 

2 فأن انم واين هم ؟ من منيم اليوم امير ومن منتكم البوم وزير ومن فبحكم 
البوم مدير؟ بل كل واحد منكم فقير» و كبيرم مثل صغيرم حقير » والمال والآمال 
بأيدي الترك الغ » ثم يلتفت الى المسبحبين فيقول لمم 

م اتحدوا مع المسامين واستعدوا لنوال حريتكم من المعتدين فان الترك خشون 
0 فلا يِتّونكم ولا ينتهكون حرمتكم خوفاً من القناصل . فاتحدوا بقلبمع 

اخوانكم المسابين فان مرجع مصالحكم الى واحد» 

ويظهر ان بعض ذوي المصالح او ذوي العطف الانساني من الاتراك كانوا يظاهرون 
العرب في اتجاههم القرمي » فقد ذ كرت جريدة المثير ان حماعة من سبان العرب 
والاتراك اجتمعوا في باريس لتأسيس جمعية عربية وغاياتها'”" 

١‏ أن يدافعوا عن حقوق العرب جبعاً مها تباينت مذاهبهم 

حفظ الامة العربية تحت ظل” الرابة العمانية في وضع قانون اساسي للخلافة 

- أن ساوى بين العرب والئرك في.كل شيء 
؛ ‏ اجراء الاصلاحات الواجبة بالطريقة الواقعة ( اي بالفعل ) 


ذ9») راشد باشا كان واليا على سوريا سنة 5م -م5 ومرحتث بعده بقليل 
(م) حريدة الشّس وم مايو مكمه (©) المشير وو ديسسير ححم 


النهضة العربية القومية ل 

ه- استقلال حكل ولاية من الولايات (العربية) عاليتها وتخصيص ولابتها بوال 

عربي او معاون عربي . ( وهو كالنظام اللامر كزي الذي كان يسعى البه الاصلاحيون 
قبل الحرب الكبرى كا سارى بعد ) 

1 وباوح لنا ان هذه ابجمعة هي نفس اجمعبة التي يذحكرها سبميو نسكو في جريدة 
الجورنال الفرنسية اذ يقول”' « في العام هم ١‏ بدأت حمّى الاسلام بالارتفاع عند ما 
تأسست في بارس عصية الوطن العربي وكان لهذه العصبة قاعدتان جوهر يتان هما التحرر 
بن الاخاس ؤاضاة لادان العرية حت تلظ امو تمده ورم 

ولعل” عصبة الوطن العربي هي المعبة.الوطنية العربية التي ينحكرها الاعظبي في 
كتابه « القضية العربية »'"". وسواءٌ صح ذلك ام لم بصم فالواقع ان العرب اخذوا 
منذ أيام السلطان عبد العزيز يتنبهون. الى حقوقهم ويطالب احرارهم..ها » وقد تركوا 
نا من آثارهم الادبية في العهد السابقى لدستور 4م٠١‏ ما لا يترك بحالاً للشك في ذلك 
ببد ان هذا التنبه لم بلغ بهم يومئد مبلغ الرغبة الحدية في الانفصال عن ثر كبا 
وجل ما كانوا يطلبونه' ان ينالو! حقوقهم في الدولة . وعلى ذلك يقول المقطم سنة 
4 بعد أن يذكر النسة العددية بين العرب والاتراك” د ان العرب مظلوموت 
( من حيث الادارة والمناصب وان جلالة السلطان لو عل الحقيقة لانصف العرب ونحن لا 
نشك بحسن نية السلطان ولكننا نثك في ان هذه المقائق تصل البه » . وأوضح من 
هذا القول تصريح خليل غائم » مبعوث سوريا في المجلس العثافي الاول ( ايام مدحت ) 
واحة مؤسسى حمعبة تر كما الفناة في بارس » اذ قال!؟' ١‏ ولا نطلب انفصال العرب 
عن الاتراك لان ذلك يؤول الى الحراب والاندثار. بل نطلب ونتمنى من صمي الفؤاد 
انضهام الملتين بل أدغامه) الواحدة بالاخرى يحسث تكونان امة واحدة » ولكن على 
شرط المساواة في الحقوق والواجبات » 
هذه الروح المسالمة تتجلى في اقوال جمهرة العرب العؤانبين على ان العصيية العربية 
الني رأينا تباشيرها تلوح منذ اصيل القرن الماضي لم تقف دائْماً عند حد المسالمة 
بل كثيراً ما كانت تفور في نفرس طبقة من الاصلاحبين ساخطة” على الاتراك ممسة” 
(9) عن صوت الاخرار (بيروت) ٠مس‏ ستيس (ايلول) بسو (؟) طيبع اذل ص »ع 


(ع) اأقطم عدد مم١‏ و اللمشير وم يثاير (كم ) مهما( راجع سيرته في تاريخ 
الصحافة. لطرازي ج؟ ) 


5 النهضة العربية القومية 


بالعرب الى استرجاع حدم التارخي وعثل هذه الطبقة ائنان هما ابرهم اليازجي 
( 1405-1441 ) وعبد الرحمن الكوا كبي ( ١4.05 - ١449‏ ) فلننظر في الدور 
4 ا ولقد لعجب البعض لزاحنا ابراهم البازجي 5 هذا المقام وهو 
ليون بالتثقنب اللغفري والبعد.عن تيار السياسة ٠‏ على ان الذي يطالع سعره في ابان 
شبابه يرى فيه عربياً سُديد النزعة القومية . ودليلنا على ذلك بعض قصائده التي نظمها 
( وهو في نحو العشرين او بعدها بقلبل ) فأحدئت في نفوس الناس هزة لا يزال اثرها 
الى الآرك . ومنها ثلاث قصائد أولاها قصدة انشدها سنة ١84‏ في المعبة السورية 
وفظليالاات 
سلامٌ ابيا العرب” الكرام وجاد ربوع قطركم الغهام” 
لقدذ كر الزمان لكمعهوداً مضت" قدمأ فلم يضع الذمام 
وما العربالكرام سوى نصال لما في أجفن العليا مقام” 
ونحن اولو الماثر من فديم وإرتثف ححدتث اتنا اللنام” 
ويأخضذ من هنا بتعداد اتحاد العرب الأول في العراق والشام والحجاز واليمن 
والاندلس وحم ذلك بقوله - 
والقصدة الثانية بائة وهي تلتبب حماسة ومطلعها" ‏ 
تنبهوا واستفيقوا ايا العرب” 2 فقدطمى السب لحتىغاصت ال ر كب” 
فم التعثل بالآمال تخدعكم وانتم' بين راحات القنا سين 
)١(‏ راجمع الآداب العربية في القرن التاسع على لشيخو م - بام (0) داجم نصها في 
المشير نض ايبريل كقمل وفِي محلة الاصلاح ( بونس ابرس ) ٠‏ - »> وفي القضية العر ية للاعظمي ١‏ 


- سح ء ولا يذّكر الشبر اسم ناظمها . وتعزى في سس مملتكة 72 إلى أحد مشائخ الملممين . أما 
ماكر المصادر ممتها زيدان ف تراجم مشاهير ارق ؟ - 8١م‏ فتتفق على ان صاحييا اليازجي 


0ك 


ومنها 


النهضة العربية القوممة 


م تظلبون ولسم تشتكون وم 
فشموواوا: 
لأنم الفئة الكثرى و قله 


نهضوا للامر وابتدروا 


ثم يشير الى الاتراك فيقول : - 


علاحهم في وجوه الترم مكرم 


لا يستقم لحم عهد اذا عقدوا 


وتأخذه الخاسة القومية فيصبح 


لله يا قومنا هيّوا لشأنكي” 


ألستم منسطوافي الارض واقتحمو 


لا دولة” لكم” يشتد أزرك” 


8 2 ن فلا يبدو لكم عه 1 
من ده رك فرصة“ضلت بها المقب 
فلملر َم إذ 2 ضمت فا الغلب 


ولا يصح لحم وعلة اذا ضربوا 


فكم تناديكم الاسقارواططن 
ترقا وغرباً وعزوا أينا ذهوا 
ووجه عر كا افون منتقب 
ها ولا ناصرٌ لاخطب يندب 


أقدارم في عيون الترك نازلة وحقتكمبين أبدي الترك مغتصب 
وتيا عن :هذا التيظامن انار «اللفائظ والفصينة اللييئة 


أما الثالثة فعي السينية المثهورة . قال سليم سر كيس : « ان الذي تولى نشرها 
في دمشق حمعبة نظمت ايام مدحت باشًا . وقد كات لنشرها رنئة في البلاد فارسلت 
التلغرافات الى الاستانة وازداد عدد البوليس السري والقت الحتكومة القبض على 
كتين 0 ونا كانك فنبنه قرت كلنتها البائية غفلا من التوقبع فقد اختلف في 


ناظمها على ان أ كثر المصادر' "' تعزوها الى البازجي وهي قصيدة طويلة قد تزيد على 
الحن تنا رفاك في 


3 ' مجلس الغبد الاوانس' وهوى اواحظها النواعس 

أي النعيم لمن يبت على بساط الذل جالس' 
ولمن ترام العا ابداً لذيل الترك « بانس » 
ولن ازئمته بكفة عداه “بظلم” وهو آنس 
ولمن تباع حقوقه ودماؤّه بيع الحسائس" 


ومنها 


(9) سر مملكة بماد (؟) ومئها زيدان راجع الحلال “يباه 
(©) راجع نصها في سر مملكة +5 


م النهضة العربية القومية 


اللنننيسصس ص بس -ببيبيبيبييححبيبيي ل ل 





ومن برى اوطانه خرباً كاطلال دوارس' 
وهنا بقف الشاعر على طول البلاد ويعد د اتحادها الغايرة ثم يقول : - 
فالثر|»” قوم لا يفوز لديهم الا الما مكس' 
او لتم العرب اكرام ومن م الثم5 المعااطس" 
فاستوةه دوا لقتناهم نار ترواع حل قاس 
ويدعو العرب الى الاتحاد مندّد]ً بالشقاق والتعصب الديني ومثيريه في نفوس العامة 
ثم يقول : 
ساد الفساد مم فساد الترك فيه بلا معاكس" 
كم تأملورت_ صلاحهم ولحم فساد الطبع مائس' 
ويفركم برق المنى جملا وليل اليأس دامس 
عنت قبانهم تاف لا نحسق ها الفهارس' 
حال بها طاب التسم للوغى ولموت” عابس 
ولم تكن هذه النفثات الشعرية نسبج وحدها في تلك العهود بل ظهر مثلها كثير 
ف البلاد العهانية والمهاجر . وكلها تنم على تخمير قومي احدثته* الاحوال الجديدة ف 
نفوس الشسية ذلك العهد 


بن عبدالرحمن الكواكبي 1445 - 14.08 يو كان هذا الاديب اللي اصلاحياً 
حرا . وقد اوصلته”نزعته المرة الى السح الم هعرة تركابوالطواف فى ايها 
رداك العريه راد :و كان معرر ا ااه « طبائع الاستبداد » ودام 2 
والآول وغرة عريئة الى الخرية والتغلص من قود العاداث الاحيافة المغيرة : 
الثاني » وهو الذي بمنا هناء نمن العوامل الفعالة في ايقاظ الشعور 0 
اذ هو يدعو الى خلافة عربية مر كزها المزيرة العربية''' ويسرد لذلك اسباباً كثيرة 


ذف متهانما بز كانت 
(:) راجع سيرته يي الهزء الاول عن تراجم ماهير الشرق اريدان - دفي ملام النبلاء 
للطباخ ج 7 . وماق المقاطف والممثار ( منة #.وو ) (”) ام للقركى ٠7‏ 


رح أم القرى ١-٠‏ 


البعة العريية التومة 4 

)١(‏ عرب الجزيرة هم مؤسسو الجامعة الاسلامية لظبور الدين فيهم 

(؟) عرب المزيرة اقرى المسامين عصبية واسّده انفة لما فيهم من الخصدائص البدوية 

(م) لغتهم اغنى لغات المسامين في المعارف ومصونة بالقرآن الكريم من ان قوت 
وهي اللغة العمومية بين كافة المسلمين 

(؛) والعرب اعرف الامم في أصول الشورى وفي الشؤون العمومية 

ولس من سأننا في هذا المقام ان نشرّح نظرياته اثباتأ او تحريحاً وانما نحن نعرضها 
تدليلا على ما كان تلج في بعص النفوس يومئذ واشارة الى تلك الموافز القومية التي 
تركت اثرها في الادب العربي 

وقد اجمع العلماء والادباء ع لى وصفه بكارم الاخلاق والشغف بالمرية و الاصلاح 
والجرأة على الحبر يما يراه' مفيداً لبلاده . وذهب بعضهم الى نقد عنفه ومرارة لهحته 
قال الطباخ'"« ولعل غليان دم الشاب ف فؤاده وقتئدٍ » وتلك النفس ا مفطورة على 
الاباء المتعشقة منذ الطفولية لحا سن الاصلاح المتطلعة اله , تطلّع الاسد الى فر يسته هي 
التى اهابت به أن يطلق لجواد قليه العنان في م ذا الممدان » وحال حنّه الشديد 
لاوطانة وتفه' المطبه بانتظام الغرال بلاده بيه" يت النطلم الى "امامة» والالتفات 
الى ما كان حوله فكبا براعه » ولكل جواد كبوة وكان ما كان » والامور مرهونة 
باوقاا » 

و كبفا كان الامر فان الكوا كى يا قال المقتطف'" م من كيار رجال النبضة 
الحديثة في هذه الديار الا ان المحيط لم ساعده والاجل ل له حتى ينسم مقاصده 
السياسية والدينية .على ان النغمة التي ضرب عليها قد اسمعت بعض الناس . ولو لم بهبط 
مصر لكان دفن مع من دفن في تلك البلاد ( اي العمانية ) ولم يعرف عقله ولا فضله» 

فالكوا كني » كأ يتبين لنا من اقو اله واعماله ومن آراء اهل الثقافة فبه » عامل 
قوي من تلك العوامل التي حر" كت نفوس الناطقين بالعربية وخمّرت قاويهم بروح 





الغيرة العنصرية 
ومن الخطأ ان تحصر هذا العيل العيري في هذين الاديبين فقدكان مثلهم حماعة 
من ذوي الاثر البين في النبضة القرمية ‏ منهم اديب اسحق ١465(‏ - 86ه١)‏ دم 


(1) اعلام التيلاء ( حاب ١57١6‏ )لاص 2ره () مس لاللجعد 


3 


م النهضة العربية القومية 


يكن اديب من المناوثين للعئانية» وليس في ادبه ما يشتم” منه' روح الثورة على نظامهم 
السياسي . على ان فبه تلك الجر اثيم القومية امْحّرة التي تغلب على ادب الاحرار 
لذلك العهد. واذا كان لا يهاجم الحكومة العئانية كاليازجي والكواكبي فهو يجاريعا 
في الدعوة للقومية العربية والتكرامة الوطنية . والذي بيرز في ادبه دأبه على تحريك 
الروح الشرقية وتعزيزها . فهو يناضل عنها في مصر وسورياء وهو في طليعة المناصرين 
للاحزاب الوطنئة الرافعين للواءالحرية . ومن الطبيعي ان يكون في رسالته الشرقية 
ما هيب واطنيه الى احترام انفسهم باحترام لفتهم وتار هم . ومن أمثلة ذلك قوله 
من خطاب مشهور موضوعه دولة العرب""! 

وسّعلة “سرت من الحجاز فأنارت الشام والعرافين ومصر والمغرب والهند واتصلت 
بأطراف الفرئحة فملأتما نوراً ونار] . فعي بنورها تستضيء ومن نارها تقتدس » وبعد ان 
بذكر فتوح العرب يقول على طريقته الحطابية :0 

فسارت اسود رجالا على طبور خبولها تطوي الصحارى وتقطع الفدافد » حتى 
نطحت برَوق عزمها شرفات الابوان » ونسرت من الشرق نسر الرومان » ونشرت 
على مصر اعلامها وضريت في الاندلس خمامها » 

ويأخذ من هنا مقابلة العرب الأول بعرب اليوم مبيباً بهؤلاء الى الاتحاد » داعباً 
اياهم الى تلافي حالهم قبل فوات الاوان . ويقترح لهذه الغاية اجباعاً عربياً بتذا كرون 
فبه سُؤونهم ويطالبون بحقوقهم . وحكأن” سعر بتشاؤم البعض أو حدرهم من مثل 
هذا الاجياع فقال منشطاً ومثير] للهمم 

« أيحسبون ذلك الصوت لا يكون له من صدى » أم يحسبون أن يذهب ذلك 
الاجماع سدى . أو لا بعامون ان مثل هذا الاجتاع منزّهاً عن المقاصد الدينية » 
منحصراً في العصبية الجنسية والوطنية» مؤلفاً من اكثر التبحل العربية» يزازل الدنيا 
اضطراباً ويستميل الدول جذباً وارهاباً » فتعود للعرب الضالة الني ينشدون والمقوق 
التي يطلبون » ْ 

ولس هذا الكلام اول ما اداه من الرسالة العربية وآئخره بل في تضاعيف اقواله 
كثير مما يوقظ النفوس ويثير النخوة القومبة 


(5وا) راحمه في محموعته ( (لدرر )ا ص 6.١‏ - م.م 


النهضة العربية القومية م 


ومن هذه الطبقة الشيخ يوسف النبهافي » وتجيب العازوري اللبنافي » وقد اصدر 
هذا الاخير سئة ١4.6‏ كتاباً سماه بقظة الامة العربية استحث فيه العرب على استرداد 
حقوقهم المهضومة'' والشاعر المثهور الشبخ نحيب المداد وهو القائل من قصيدة'1 


آن الاران لان اخاطر بالدم من لم مخاطر بالدما لم يسلمر 
احير ة العري, الى العينهيا > من اكفة قد رمتك بأسهم 
اميت أكف الترك فيلكاقفادروا' . في كل قطن فبك خبرة :من .ذم 
قتلوا رجالك واستذلوا من بقي فبقبت صرعى لليدين وللفم 
وغدا العراق مع الحجاز غنيية وبلاه نجه سييّة التقتم 
فلمنقد الله العلىي جنوده وللحفظ العرب الي ل تأثم 


وقد ادرك هذه الطبقة طبقة متأخرة كاتف لها يد كبيرة في ايقاظ الروح القومبة 
وسيرد ذ كرهم في غير هذا المقام 

عثل هؤلاء الرواد القوميين من كشة وسُعراء اخذت النفسية العربية تستبقظ من 
سباتها العميق . فلم يكد فجر القرن العشرين ينيئق حتى كانت العاطفة القومية قد 
اخذت تحرك القلوب والاقلام . وكاث لما في الادب اتحاهات ظاهرة 000 تلك 
المفاخرة بالاتحاد السالفة . وتلك الغيرة الملنهبة على اللغة الوطنية والنشي من 
كقصيدة حافظ ابراهيم ه رجعت” لنفسي فاتهمت ت حصالي » 0 
اللغة سا كية مما ال بها 


انا البحر في احشائه الدر كامر” فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي 
ارى لرجال الغرب عز] ومنعة" وكم عرز اقوام بعز لغات 
سقى الله في بطن الجزيرة اعظمأ يعز عليها اف تلين قناتي 
حفظن ودادي في البلى وحفظته' لمن" بقلب دائم الحسرات 
وفأغرت اف لالتريووالفر تفطوق غباء يقلك الاعظه ل التغيسيراث 
ادى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بفير انة 

() ااقضية العربية للاعظمي 0 -مء (0) اوددها الاعظمي في كتابه و - سو ول 


تحدها قِ ديواته ولعلها من حملة ما كان ضائما من آثاره م ل الديوان ٠.‏ وله ٠قاله‏ ف استنهاض 
الشرق تجدها في اللال ٠‏ - .وم 


5 النبضة العربية القومية 
ايجرني قري عفا الله عنهم؛ الى لفة لم تتصل برواة 
سرت لوثة الأعجام فبها كأ سرى لعاب الافاعي في مسيل فرات 
والقصيدة كها على هذا المنوال من تعظيٍ العربية وذم” المعرضين عنها الراغبين في 
اللغات الافرنحصة”١)‏ 
ومثلبا قصدة لمصطفى صادق الرافعي موضوعبا اللغة الغر بنة والشرق وفمبايقول”") 
أم' كيد لها من نسلبا العقّب” ولا نقيصة الا ما حنى السب” 
كانت هم سببأ في كل مكرمة وهم لنكيتها من دهرها سبب” 
ومنها في تقلتب الايام على هذه اللغة : 
ألى عليها طوال الدهر ناصعة كطلعةالشمسل تعلق بها الريب” 
م استفاضت دياج. في جوانيها كالبدرقدطمستمننورهالتحب' 
م استضاءت فقالوا الفجر بعقبه' صبح”فكانولكن فجرها كذ ب” 
ثم اختفت وعلينا الشيس شاهدة” انا لعنة في المو تلتبب” 
كان الزمان لنا واللسن جامعة فقد غدوتا له والامر ينقلب” 
ثم يلتفت الى طلاب الادب الاجني فيقول مؤنياً 
. انترك الغرب يلبونا بزخرفه ومشرق الشمس يبكينا وينتحب” 
«وعندنا كير عذبة الشاربو فكيف نتركه في البحر ينسرب” 
فهل نضيّع ما ابقي الزمان لنا وننفض الكف لا بحن ولا حسب” 
إنااذنسيّة في الشرق فاضحة والشرق مثّاوان كثابه خرب” 
وحم القصيدة بنشوة فخر فبقول 
اذاالغات ازدهتيوماًفقد ضمنت للعُرب اي فخار بينها الككتلي” 
وق المغادت ها فى وولف" :بد الكناا عترنان لابصذا الزاعي 
وامثال هاتين القصيدتين كثيرة في الادب العر بي" ومصدرها كا ذحكرنا غيرة 


)0 ديوانه )١50(‏ اج (١‏ ص سه () ديبوانه " - ٠‏ 
(©) راجع منها قصيدة محمد الماشمى في المورد الصالي * - ه+ 


النبضة العربية القومية 0 
لغوبة نثأت على أثر البقظة القومية في النصف الاخير من القرن الماضي ولا تؤال الى 
الآن . وتقترن بالغيرة على اللغة ما نظم في ابطال العرب الاقدمين ووقائعبم احا 
لسالف المجد وانهاضاً لمات الحمم . كقول الرصافي من قصيدة مقابلا بين العرب اليوم 
والعرب قدا 

لهفيعلى العرب أمست من جمودهم حت اجمادا ت تشكو وهي في ضجرٍ 
ابن الجحاجح من ينتموث الى ذؤابة الشرف الواح من مُضر 
قوم هم الشمس كنوا والورى تمر ولا كرامة لولا الشمس والقمر 
راحوا وقد أعقبوا من بعدمعقباً ناموا عن الامر تفويضاً الى القدر 
وقد الفلت هده الروح باممعسات الادبية ف المعاهد العاسسة وخارحما فالتببت ها 
نفوس الناشئة واخذوا في بدء القرن الحالي يتغنوت: بالاناشد الخماسية . وهاك مثالا 
منها نظم 145 في بيروت لاحدى ابمعيات العربية : - 
كف ننسالك وفمنا تقح 4 ال 5 


أدوتنلن: 
يا بني الشام ومصر 2 وبني العراف 
هل نسيتم ذكر عصر طبّتى الآفاق 
نيتييتن 


كنم فيا على هجة الازمات 

فاماذا اليوم رضى حالة الموارت 
0 5 اللغوية والتارئخبة واتقادها في الادب يومئذٍ اسساب شن منها 
)١(‏ اطراد الانتظام السياسي بمصر وظبورها بمظبر دولة عربة متقدءة ( (؟) اطراد 
تفده العامي والصحافى في الاقطار السورية والعراقبة (م ) ان الاتراك برعم تشديدم 
اا ا 


القدعة ويتدوت اتفسيع من جا ومناضرها فلي زظير:منيم في ذلك الغهد امنا برعت 
المتحيسين لما او شط عزائهم 


0 14 


على ان من الانصاف التارضخي ان نعيد هنا القول ان هذا العمل التخميري الذي 
سرى في الاوساط الادبية قبل ١6٠4‏ لم يبلغ درحة النضج و بصل الى نفوس 
السواد من الامة . فكانت العواطف العمومية لا تزال غير مداظمة . وكان الادب 
العربي ببن هذه الروح القومية الآتخذة في الاستبقاظ » وما ألفه من الجامعة العئانية 
الرمطة اطلاةة اجر ان لا دزي كف بير .. ابو يعن نينا خوني ومن كيرف عاازي 
تارة يتغنى باتحاد العرب » وطورا بتغنى باحاد العرش العئافي . وما زال في هذا الموقف 
الغريب حتى فوجىء بالدستور فذهبت حيرته ومرت عليه مدة كانت العثانية الحركة 


فبها غانته المنشودة”) 


(1) وقد بطنا ذلك في كلامنا على « الثملة الدستورية » 


1 


الخركات العربية 


الى" واثرها العر بي 


* ستيب ااسسم سم امي لس لمم ا ا ل ا 1 


تشكرنا انه .في الثلت الاغير من القرث المناضى ظهر فق“ صوزيا والعزاق:ضعات 
ادبية تهيب بأبناء العربية في السلطة العثانية ان يوا من رقادهم ويسعوا لاعلاء 
شانهم . وقد كان لتلك الصبحات اثر بذ كر في تنسه الشعور ونفض غبار الخول الذي 
ترام عليه قروناً عديدة . على ان الامم العربية لم تكن قد وصلت في حياتها الاجتاعية 
والسياسية الى درجة التعاون المنظم . فم نتجاوز تلك الصبحات حدة اثارة الشعور » 
بل لم يكن ا اثر بين الا في حلقات خاصة من اهل الثقافة . وظل الامر كذلك حتى 
أعلن دستور ١408‏ فغمر البلاد العربية بموجة من الاخلاص والاسة للوطنية العمّانية. 
كن تلك الموجة لم تلبث كا بسطنا في غير هذا المقام ان تراجعت وضعف أثرها في النفوس , 

وقد دلت العرب التجارب' على ان القانون النظري شيء وتنفيذه شيء آخر 
ولعلهم ذحكر وا يرمئذ خط كاخانة الذي اصدره السلطارنف عد الجيد سنة 6م١1‏ ثم 
الفرمانات والعهود الصادرة بعد ذلك كفرمات ١465‏ » وفرمات 4ل9ام١‏ » والمادة 
التاسعة من معاهدة بارس » ودستور مدحت سنة ٠ ١415‏ وفي حلها كانت نر كما 
تعترف قانونياً بالتساوي بين جمبع الاجناس والاديان في السلطنة . على ان ذلك 
النساوي لم يتم" فعليا 

فاها ذهيت النشوة الدستورية الجديدة فتح العرب عب وهم فاذا هم والاتراك ونه 
لوجه» و اذا ببنهم اختلاف مريب يدير الشكوك بنبات الانمحاديين - وهم حماة الدستور 
ومنفذو احكامه . فتملكلكهم التشاؤم ورأوا ان العهد المديد لا يختلف عما سيقه” وانه 
لا بد لهم من العمل . وكانوا في مطلع القرن العشرين وقد خطوا خطوات واسعة في 
ارق وي شين لساك الجن مال ركز عن قل مراف اليا يرق بيد 
بنتظمو ن ابمعيات والدعايات توصلا الى نيل حقوقهم وصد]ً للتبار التركي من الطغيانعليهم 


4 الك ركات العر بية 





وعن لكين افر فك الاتحاديين من الستور لم يكن ن سهلا . فهم الذين أعلنوه» 
وهم الذين كان عليهم ان يحموه ويطتقوه ٠‏ فلم يكن غريباً ان يحصروا معظى السلطة 
في أيديهم وأن يكون جل تعريلهم على العنصر التركي 

وبذلك فتحوا بابأ لتذمر غير الاتراك . وسرعان ما احدث هذا التذمر تعكيراً في 
صفوف الدستوريين من ملكبين وعسكريين » فبدرت بين العناصر الختلفة »م رايناء 
بوادر' سوء الظن . ولم يحكن بين الشدبية المتحمسة من يتلافى الامر بالتي هي احسن » 
فكان ما كان من تلك المشادّة العنصرية التي فرتقت قلوب العرب عن الترك وحوالت 
انظارمم الى العصبية القومية 

وطبعاً ل ؛ كن جام الطزفية راغي عن معنت االة ألو اقل" ما بقال فيها انها 
توهن قوى الدستوريين وتحرج مر كزهم. فقام متكيترومم يدعون الى التساهل وإزالة 
سوء التفاهم . ومنهم الدركتور رضا توفيق'''. فقد صرح سنة 191١‏ لحر ار جريده 
( بروجره دي سلانيك ) يقوله -'" « انا على اتفاق تام مع اجمعبة على ان البلاد في 
حاحة امو دين رمكتن ل اف ادام التو راح ان وروي ف 
مجلس قد قضى على بان احمل على طلعت بك الممثل الا كبر للجمعية في الوزارة 
وصديقي ورفبقي منذ الساعة الاولى في معبة الاتحاد والترقي فذلك لاعتقادي بان 
الواجب على أن افعل ما فعلت . ولو سكت كفيري لكان ذلك خيانة لا يغتفرها 
الوطن لي . ان الدستور لا يتكون الا كلمة لا ممنى لها اذا لم تحترم الخمرية السياسية 
والحقوق الاساسية وحرية القول والكتابة والخطابة » واذا لم تعامل العناصر كلها 
معاملة واحدة عقتضى احكام الدستور » 

ففي كلام هذا الترى الحر”ما بشير الى سياسة الانحاديين التي حملت العرب يومئد 
على التبرم وسوء الظن 

وكا كان ببن مفكري الاتراك متساهلون يدعون الى الوثام كذلك كان بين مفكري 
العرب فقد ذكرت جريدة الاهرام ان جمبوراً من العئانبين في مصر اجتيعوا سنة 
لوداع سليان البستاني نائب بيروت . فجرى في ذلك الاجتاع من الكلام ما 
يشف عما كان بين العنصرين التري والعربي من توتر في العلافات . وها نحن ننقل 
بعضه بتصرف عن حلة النبراس البيروتية -"' قال رفيق بك العظم « ان العرب 

(1) هو عالتركي كبير وكان عن صمي الاتحاديين ان 

(؟) ثورة العرب ( المقطم ١915‏ ) ص ١ه‏ رس) امج م صن عمس 


الحركات العربية 1 
مبضومة حقوف,م و لغتهم . متبنة مضطبدة » . وهو يعزو هذا لا الى الامة الثر كبة فهي 
صديقة للعرب ولكن الى بعض ذوي المناصب في الاستانة . ثم يقول متحمسا . 
« فالواجب ان يفهموا اننالا نصبر على هذا الضم لانه' همنا ان تحبا الدولة. إن الترك 
بلا العرب تزول دولتهم » والعرب بلا الترك بو كلون و.يضمون » فحماة الدولة تهمّنا 
دتسّهم على حلا سواء » 

وممن تكاموا في ذلك الاجتاع الد كتور يعقوب دروف فقال » ان معتقدي كان 
كيعتقد أخبنا رفيق بك حتى قابلت الوم العتّلامة الستاني ففبمت منه اللقائق » وانا 
واثق انه' لم ينقل الي" غير الحق. فاذا كان العرب قد حرموا الوظائف فلأنهم لم يسيروا 
في سلك التوظيف . وان كان قد بدر من بعض كداب الاتراك ما آلم العرب فذلك 
لس رأي القابضيئ على أزمّة الامرر ه بل ان رأيهم عكس ذلك تامأ » ... الى ان 
يقول .. « فالواجب ان نعاونم بالنصبحة وحو سوء التفاهم ونساعدهم على ادماج جميع 
العناصر والطوائف حتى تصم المامعة العانية » . 

واغذ السبد رشيد رضا يثبت ان هناك سوء تفاهم بين العرب والترك لا يحوز 
اتكاره » على انه' كان تحاول ان يحصره في نه معمئة . وما قاله د لا تكران ارت 
بعض ذوي الاغراض في الاستانة هم سبب هذا الشر» 

أما اليستاني فكان بنزع منزع السيامي العثاني الصمم . وقدشرع ينين ان هذه المشادة 

مبنبة على الاوهام » وان الدولة مفتوحة للعرب يا هي للترك . وفي كلامه ‏ « أقول 
لكم عن ثقة وعن يقين ان قولحم ان بين رجال الحكومة من الاتراك قوما يكرهون 
العرب او بضطهدوم وم باطل اخكلتة بعض اصحاب الاغراض والمفاسد . فالاتراك 
عموما ورجال المكومة منهم خصوصا يحبون العرب ويحاوهم وبعةمدون علبهم في 
تأبيد الدولة . ولا يضطدون اللغة العربية بل هم على عكس ذلك يؤيدونها » 

فِؤْخد ما ورد في هذ الاجتاع الذيكان يضم تخبة من مفكري العرب ان العرب 
كانوا يتهمون الاتراك هخم حقوثهم والاستبداد بالامر دونهم واضطباد لغتهم ٠.‏ وقد 
تناول جرجي زبدان ذلك في بحلة الهلال فنشر مقالاً موضوعه العرب والترك حاول 
فبه الاعتذار عن الاتحاديين وحمل العرب على التؤدة وحسن الظن . وما جاء فيه'"ا 
ولا ننكر استخدام جمعية الترقي نفوذها في الانتخابات حتى جعلت الا كثرية من 
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حزما » وانما تلكأت في اسناد الوظائف الكبرى الى العرب . ولكتنا لا نحمل ذلك 
على رغبتها في الاستئثار بالسادة دون العرب او غيرهم » ولكن فعلت ذلك على ما 
نظن رغبة في سلامة الدولة» وصمانة للدستور الذي نالته'بعد شق الانفس من أن تعبث 

به الايدي اذ انولاه غير اهله » واشدة رغية زيدات في المسالمة ة وعطفه على القائين ا 
الدستور اخد يأرم بعص مواطنيه على وفوفهم مورقف العداء من ١‏ خواهم الاتراك 
فيقول - « لا اعلن الدستور وجاهر الائراك انهم يتنازلون عن جنسيتهم وامتيازاتهم 
رغبة في الوفاق ما كان من العرب الا السعي في تأسد الجامعة العربية . فألفوا جمعبة 
التاخي العر لي بالاستانة وانقاو! الفنت للدفاع عن العرب والتنديد بالاتراك والتفاخر 
بمجد العرب ودول العرب وعلوم العرب » 

وفي كلام زيدان شيء من المقيقة لا الحقبقة كلها » فان الذي براجع تاربخ هذه 
الحر كة يرى كما بينا مراراً ان العرب لم يكونوا عند اعلان الدستور اقل" غيرة من 
الاتراك على الجامعة وان تبعة الشقاق الزي نحم بعدئذ واقعة على الطرفين ولاسما على 
الاتراك. فزيدان نفسه بصرح باستئثارهم بالمناصب ولكنه يأخذه بحسن الظن ودوح 
التفاؤل ولا يننظر من كل واحد ان تكون له تلك الروح فبغضي عما كار'_ يراه من 
استبداد جنسي 

وقد عقد رسد رضا في بحة المنار مقالاً ضاف تناول فيه ما كان من سوء تفاهم 


نت العنضرين فصل اسبابه وشبرح كلياته وجزثداته ثم قال متحفظاً ٠لا"‏ اقول أن كل 
ماروي من ذلك صحيح الاآن والسند . ولا اقول ان ما صم هنها كان بسوء النية 
وتعمد هضم حقوق العرب . ولكنني لا استطيع ان انكر قول من يقول انها 
في جموعها تفمد التوائر المعنوي الدال على انه يوجد في رجال الدولة ورحال الصحافة 
التر كمة أناس يسيئون الظن بالعرب ولا يعطونهم حقوقهم ولا يعرفون قبمة اتحادهم 
بالترك واتحاد الترك يهم » 

وسواء كات 00 الملومين او كان العرب فالذي نا هنا نن ذلك النفور 
العنصري يومئّد حقيقة لا مراء فبها وانه قد سُغل الافكار والافلام زمناً غير بسير» 
وفك خا يدترت زعا اذ قال في المقال السابق الذ كر « هذا ما كانت عليه البلاد ف 
العام الماضي )11١9(‏ . وكانت قد نحمت قرون الحخلاف ولكن لم بشعر ها اجمهور 
ذاما كثرت .و كيرت تنكر الناس في سورية ومصر وخاضت في المسألة الجرائد العرببة 
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حتى في اميركا » وتبارت فبها قرائح الشعراء » وتحاوبت فيها الاصوات حتى جمت 
النلاد والمهات . فاهتزت بذلك النعرة العربية اهتزازاً سُديداً 

ومن دلائل هدا الاهيزاز انه في اللسة اللي عقدتها اللحنة المر كزية جعرة الانحاد 
والترقي سنة ١11١‏ قام عضو عربي منها هو جمر منصور باسًا مبعوث طرابلس الغرب 
زالقن خطانا ,الغا متتفن الجرأة » وفيه يحمل على الاتراك وبعزو اليهم سبب الخلاف 
الناشب بينهم وبين العرب فيقول متألما"'' ‏ « لماذالا تتمدون على حقوق الارمن 
والروم والبلغار العمانيين . اتعرفون لاذا ‏ لان عند الارمن قنابل » وللروم اليونان 
وللملغار بلغاريا . اما نحن فلا شد ازرنا احد ولكن ثقوا انة لنا الله ورسوله . اذا 
قال لكم مبعوث عربي” ان ابناء العرب متنون منتكم فلا تثقوا بهذا القول ولا 
تصدقوه . اقول لكم هذا على مسمع منكم جيعاً » 

ولم يكن اندفاع هذا النائب الجرىء في عاصة الاتراك ومر كز قوتهم الا لما كان 
براه او يسيعه' من اقوال غلاتهم حطأ من كرامة العربية وابنائا . ويكفي ان نذكر 
من ذلك على سببل المثال كتاب « قوم جديد » لكاتب تركي اسمه' عبيد الله . فقد 
ذهب في الغلو كل" مذهب حتى طلب من الاتراك ان ينزعوا اسماء كبار العرب من 
الصحابة والتابعين عن قباب المساجد ويضعوا تحلها اسماء عظام الترك”؟" 

ومن اقوال غلاتهم قول احده”"" ‏ « ما هي العثانية 9 وماذا لا نقول التركية . 
إن الحقيقة تغلب الخيال » ومن المحال العقلى ان تظل هذه الثعوب المتباينة مرتيطةة” 
بعضها ببعض وراء ستار وهمي. وتحت اسم بال خلق . يحب علينا ما دام في استطاعتنا 
الحياة ان نعيدالى الجدش والاسطول والعلوم والآداب والشرائع والقوانين وكل شي 
فنصيغه' بالصبغة التركية الحضة » 

وقد طلب احمد جودت عحرر جريدة إقدام ان تنقح اللغة الترحكبة من الكائات 
العربيّة . وعلى وتره ووثر اضرابه من الغلاة كان يضرب جملهة من أولي الامر ومثيري 
سُعور الججهور وقد تغلبت اصواتهم على أصوات اللمعتدلين » وهذا ما دفع العرب الى 
مقابلتهم بالكل والكيل لهم بنفس المكيال . 

والظاهر ان العرب أحسوا بهذا التنكر منذ أواثل العهد الدستوري فعمدوا الى 

)١(‏ حريده البرق (بيروت ) سلة © عدد م" (7) القضيه العربية ( الاعظمي) ووه 

(ك) القضية (لمربية 9 - هه 
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توحيد دفاعهم بتأليف ابمعيات السياسية وهاك اهمّهالا؛  :‏ 

المنتدى العربي سنة .و؟ ‏ أسس في الاستانة على ان يكورث_ مثابة للشبان 
العرب في تلك العامة 

جمعية الفتاة ( الاستانة ) - وهي للعرب بنزلة الاتحاد والترقي للترك 

ا معبة القحطانية 14.9 ( مصر ) - جمعبة سرئية غابتها بث المبادىء الصحبحة بين 
ابناء الامة العرببة وتوحيد صفو فبا 

الجامعة العربية 141٠‏ (مصر) غايتها السعي لاتحاد حلفي بين أمراء الجزيرة العربية 
ثم التعارن على عمران البلاد والدفاع عنها وإنشاء صلة بين المعيات العرببة في سورية 
والعراق وغيرها 

حزب اللامر كزية ١41٠‏ (مصر) غابته تدبان حسنات الادارة اللامركزية في 
السلطنة العانية 

اجمعبة الاصلاحية ١41‏ ( بيروت ) وهي اشبه بفرع من حزب اللامرحكزية 
وينحصر عملها في تنفيذ الاصلاح اللامر كزي في ولاية بيروت 

جمعبة العهد ١41‏ (الاستانة) وهي تغم نخبة من ضباط العرب في الجش وغايتها 
السعي للاستقلال الداخلي لبلاد العرب » على ان تظل' متحدء مع حكومة الاستانة 
اتحاد الجر مع النسا ( قبل الحرب ) ' 

على ان اول جمعية عرببة نشأت في ذلك العهد هي جعية الاخاء العربي . تأسست 
في الاستانة سنة م٠4١‏ . ومن غاياتا جمع كلمة الملل العثانية الختلفة والسعي لاعلاء 
أن الامة العربية وصصانة حقوق ابناء العرب وتأسد الحرية والعدل والمساواة بين 
عناصر الامة العمانية وإزالة الضغائ وسوء التفاهم من بيهم » الخ الخ 

ركان التجانس مفقود] بين اعضائما فلم تعش طويلا . 

ولا ننسى في هذا المقام المؤمر العرلي العام الذي عقد في بارس (141) وضم 
وفوداً من ا كثر الاقطضار والجهاجر العربية . وكانت غايته مصارحة الدولة العمانية 
بتطبيق نظام اللامر كزية في بلاه العرب مع المحافظة على الرابطة العئانية 


تن 


)١(‏ تلخيصاً عن كتاب الثورة المربية لامين سءيد ١‏ ص + او. 
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فالجو العربي الادبي كان في ذلك العهد مشبعاً بالامالني والحركات القومية وملائا 
كل الملائة لانتشار الدعايات ضد حكومة الاستّانة . وقد كانت تلك الدعايات تنبعث 
عن مصدرين عختلفي الغرض هما )١(‏ المعبات العربية (؟) الايادي الاستعارية . 
فالاولى لم تكن اخ عل ما لستدل من نظمها وتصريحات رجاها الا خدمة القضية 
العربية باعتبارها مسألة من مسائل السلطنة العئانية الداخلبة . وذلك ما يعنبه رشيد 
رضا بقوله عن النبضة العربية وتوجهها الى الاصلاح الديني والاجتاعي والمدني  )١'‏ 
د وهي جديرة بدلك بدليل اتفاقها في سورية والعراق والجزيرة على بناء هذا الاصلاح 
على اساس اللامر كزية الاداربة اذ بذلكتحفظ حقوق الدولة العؤانية ويتمكن الارتباط 
ها » وبه يعطى كل قطر حقه يحسب استعداده ومذاهب أهله » بل ذلك ما كان يعنيه 
اولو الامر في كل جمعرة سياسية 

اما الثانية ( الايادي الاستعارية ) فلها غرض آخر - كانت ترمي الى تفكيك 
غرك: الدؤلة القذائتة نو قصل الاقطان الموئة لأغر امن اتحارالة ...ولا بعك نمست 
في تنشيط المعيات وحمايتها اذ رأت فبها او في بعضها ما قد يوصلبا الى هدفها المنشود 

ولا نستطيع ان نتثيت هنا المدى الذي بلغته' علاقات اوربا بالمعيات العربية » بل 
لا ندري هل حصل قبل الحرب الكبرى تفاهم بين الاستعبار ودعاة القومية . فارنف 
هؤلاء كانوا متمسكين بصلاتهم العثانية يتجنبون الوقوع في أحابيل الاستعمار . على 
اتنا ندري ان اوربا كانت مَد بدا حريرية امس الى طلاب الاصلاح » وان النفسية 
العربية كانت في العههد الدستوري ( ما بين 50 1404 ) ظاهرة الاغطراب 
بدليل ما نراه من نفثاتها الشعرية. المعيرة عن خو الها والمطالبة بتحقيق أمانيها . ومن 
أمئة ذلك قصيدة للشيع سلبان التاجي الفاروقي ( فلسطين ) تزيد على السبعين بيت 
مخاطب فيها السلطان ويلتمس منه النظر في حقوق العرب . وهاك بعضأ منها ‏ : 

العرب؛ لا شقبت' في عهدك العرّب' سبوف ملكك والاقلام والكتب” 

م الال ما حلتهم ماروا حكن اذا سمتهم ذم النفوس أبو! 

ومنبها مشيراً الى خسة آمال العرب 

كنا نعلّل بالدستور أنفسنا بفارغ الصبر ذاك اليوم ترتقب' 


()المنار كر ص .١.ب+؟‏ 
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حتى اذا جاء لم يحدث لنا تنا ولا استحيب لنا في مطلبر طلب” 
وله قصيدة أخرى قيلت استفزازاً لنواب العرب . وقد نشرت في جريدة المفيد 
د بلسان الامة العربية تخاطب أبناءها » وبتوقيع بدري فلسطين . ومطلعها 
بيُمن_نواصيكم عقدت الامانيا وراحجبت ان أعلو لكم من علانيا 
ومنها : بي انمضوا واحموا حياة عزيزة" حا تعيد المجد للعرب انبا 
وبعد ان يحدثنا عن أعحاد العرب بلتفت ثانمة الى النواب فيقول : - 
ألا ضةة شرقيةة عربيةة تإلزل أقواماً وتوهي رواسيا 
وتقضي على كل امتباز واثرة ويصبح كل الناس فبها سوأسيا 
الارعلا ذا عر قيافكم ويرأب صدعاً فبك بات واهيا 
يقوم فلا يرتد او يبلغ المنى ويقضي ولكن يبع ث السيف قاضيا 
وللفاروق كثير من مثل هذه النفثات القومبة. على انها مبعثرة في الجرائد البومية 
السورية والمصرية . ولم نقف له على جموعة خاصة”١‏ 
عد علا 
وأسْد من أقواله وأعنف نفثات عبد اليد الرافعي (طرابلس) وقد كان قبل 
الدستور من مريدي الي الهدى الصبادي سخ الساطان عبدالجيد. ذاما حدث الانقلاب 
وحدثت على اثره تلك المشادة العنصرية ثار ثائره على الاتحاديين » فنظم عدة قصاند 
نارية مظبرا فيها فسادمم وعبيباً بالعرب الى النبوض والتقدم ومنها قصيدة مطلعها"؟» 
ما تصلح الدنيا ولا ناسها هالحيل الاقوام أجناسها 
ومنها : دارٍك"امير العُرب جرئومة” للعرب قدادر كها ياسها 
تحاوز الترك ع لى حقها والترك قوم ضاع إحساسها 
وملها : هوا بني العرب إلام الكرى وقد دها الامال دهاسها 
طلبتم” الاصلاح من عصبة توت بالاإفساد اقواسها 
فكم تقببورث على ذل وروضة الصير ذوى آتها 
ألسم' نسل القروم الألى تنتعل الهامات افراسها 
فجرّدوا العزم الذي طالما. ش'صدور]طال وسواسها 
() ما نثرناه للثاروق أعلاه هو من بعض ما ذكر م بارساله الينا المرحوم ابراهم طوقان 
الادب الفلسطيني الممروف (7) راجءها في ذكرى يربيله ص ١م‏ 
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ويحري في ذلك ثم يقول 58 الى الدولة العمانية 20000 
كنا نرى طاعتها عصر ما كانت تلى الاحكام اقداسها 
اما البوم فقد تغيرت الال عنده وها هي تقف من العرب موقف العداء ومن 
الدين ولغة القرات موقف الرياء - 
تحسب ان العرب اعداؤها رهم مدى الايام حراسها 
عون” على السل وانحاربت"” فهم مواضيها واتراسها 
نوتم حب الدين لكن يم بروج السلعة دلاسها 
لق تالت القران ماحازيك.. “كانه تق الترىع كاسهنا 
وهكذا بنحي باللذع الال على اولي السلطة من الاتحادبين فينعتهم بالحكفر 
والتخلث والسفالة والظلم » ويطاب من العرب الانحاد والتضامن دفعا لعادية هؤلاء 
القوم المارقين الذين لشدة ظامهم دفعوا البلاد الى هوة الخراب 
من عظم ما جارت بانحائنا أنحى على الامة إفلاسها 
ما مها في دور حكامبا الا بأرئل تلا اكاسها 
نإنتحد فعلا عسى همة تناج بالتوحيد اقباسها 
وتنعش الانفس من امة تلهبت بالذل أنفاسيا 
وقس على هذه القصصدة كثيراً من اقواله 
وفك اخرنا اسنانقاً الى ما أثار الفانظ من اقوال جريدقي طنين واقدام وما حاوله 
بعض كتتّاب الاتراك الاغرار من الوقبعة بالعرب والحط من لغتهم . و كيف حرك 
ذلك الشعر العربي فزخرت للحه وتلاطيت امواجه حتى كنت تراه فيالعراق كا.ثراه في 
سوريا والمهاجر ثائراً بالنخوة القومية مزبداً بالغيرة النسية . ومن هذا الشعر لو 
الثائز قصيدة لبوسف حيدر العلكي بذحر فيها ابحاد العرب ثم يقول مشيراً الى 
حريدة اقدا م الثر كية'١)‏ 
فقل د راخ يلثق عرضهم ولم يدران الويل من جهلبم طر| 
خلافتكم كانت بقايا فخارهم وثلتم هدى الاان من فضلهم طرًا 
فلا حرب ذي قار صلتها سيوف ولا صنتم “عن فارس عرضم قبرا 
فدع عنك يا هذا مباراة معشر اذا ذكروا فالكون يذك ويم بشرا 


١٠١5-١ راجم القصيدة في القضية العريية للاعظمي‎ )١«( 


14 المركات العرببة 
يدانا لت وق اموي ار ف تومير روعي ةر 1ل يرا ند 
مناقب في صدر التواريخ أثيتت2 متى نشرت فاحت بذكرم نشرا 
لقد أقسموا أن لا يقروا على أذى وقدخاب يوماًمن على الذل قدقر"| 
ويصل هذا الوصف بذكر الاتراك وسوء سباستهم فيقول : - 
يريدون مناان توت نفوسنا وترحب في أفعال طبشهم صدرا 
بريدون منا أن تطيش حلومنا واننخفض الاصواتفييحلس الشورى 
ثم يلنفت الى قومه مستفزاً حماستهم : - 
البكم بني الاعراب أرفع قصتي لأبلغ فبها من لدن قومنا عذرا 
لعلي أرى من عزمكم ما يسرني ومن جد ما تعظمون به قدرا 
عليكم سلام الله ما دام عرضم مصوناً لديم لا باع ولابشرى 
نا تن ل 
ويحاريه في هذه العصببة والدفاع عن الامة العربية عبد المبد الرافمي فيقرل في 


شف" بذكر مفاخر العربات 
فحديث آناء الفتى نشي به 
ولرب" آثر لهم تذحكارها 
تتفاخر الاجيال في اخيارمم 
أهل الشحاعة والبراعة والوفا 
جعاوا المالك نحت ظل” سبوفهم 


5 ة نظمت رداً على تنديد الانتحاديين باللغة العربية'' ومطلعها  :‏ 


سمعي وأنعش خاطري وعِنافي 
عزماً لنفخ الروح في الجثائر 
هب الفائر قوة الاإهابئر 
والثيين "لا تحتاج للبرهارك 
والصدق والايثار والاحسات 
محرا إن ذوائب المرائمر 


وعلى هذا النبط يسير” في مدح العرب وذ كر مفاخرهم » ثم يتناول لفتهم ويبّن 
فضلها ورفيع سأنها كقوله : 5-5 
لفة بفضل جمانفا وجلائما شبدت شواهد” عحكتم الفرقان 
لغة اذا أدركت سحر بيانهبا أدركث معنى الحر في الاجفانٍ 
وبعد ان بصفها في عدة ابيات يلتفت الى مناوثبها فقول : - 
قل للألى جهلوا مكانتبا وقد كدوا ها في السر والاعلان 


)200 ذكرى يوبيل الرفمي ص ١8١‏ 


الحركات العربية 1 


عاديتيوا ما تجبلون ولم يَعب قدر الورود كراهة” المعلائر 
والله بألى اننعانت» فشروا- :مخ رام ذلتها بتكل هوارت 
اما أبناؤها الذين انصرفوا عنها الى اللغات الاجندية فبعاتبهم بقوله : - 
كل اللغات لديك بالغة المدى دام وأنت ملبكة الابوانٍ 
ظلموك أهثك بالجفاء فأصبحوا والكل” يمشي مشية السرطان 
م يحفظوا لك ذامة وتعلقوا بهوى السوى ورموك بالهجرانٍ 
لكنهم غرتوا بغيرك حقبةة من دهرهم والدهر ذو ألوائم 
حتى اذا اتكثف الغطاء وأيقظت مقل الرجال حوادث” الازمانٍ 
نهضوا وكل يستعيذ بره ما انتشى ويسب بنت الحا 
ومثل ما تقدام قصيدة لامين ناصر الدين (لبنان) نظمها سنة ١1941٠‏ وفيها يقول: 
أنسيت قدر العرب با إقدام” ولهمى على هام النجوم مقام” 
أجهلت مانالوه من شرف به بسمو الزماتف وتفخر الايام” 
ولام لم تحر فوق مارق بوماً بنسكر مفاخغر أقلام” 
وبعد ان يعدد مناقبهم ومفاخرهم التارئخية يقول : - 
ان أسرف الحنّاد تنديداً بنا فلطلما ذم الحكرام ام'” 
نحن الألى بدت النبئة' بيننا ذاك البناء فأزهر الاسلام” 
نحن الألى باهم قد أنزلت آي الحكتاب وذلك الالهام” 
ثم يلتفت الى الجريدة القركية مؤنباً ومعاتباً  :‏ 
أرسلت با إقدام سهم وقبعة لسكن أعيد اليك وهو سهاما 
أكذا يقوم يخدمة الاوطان ذو قلم ويطثلب الرق" همام'” 
أيظن" أثنا نرتقي “لا إذا ضضم العناصر ألفة” وونام 
ع 
ويظهر هذا التفاخر الجنسي في قصيدة و ألواح الحقائق » محمد حبيب العبيدي 
الموصلى سنة ١41‏ وفمها يقول'"  :‏ 
(؟١)‏ ديوان صدى الخاطر ( ووةا ) عره" 
(+) راجهها في الادب العرلي في المراق ( لبطي ) ؛ - ٠6"‏ وقد ءر ذكرها في فصل سابق 


٠١٠‏ ااركات العر دبة 
با بنى الضاد إن لاضاد حقاً ناطحت دورتف حقه الآنأء'ا 
ان قيطا علا الكرامة ورداً غص” مننًا بشاربيه الماء؛ 
لبت شُعري ما ينقم القوم مننّا أم على ابصار هناك غشاء 
نكيف انه ا" أولبنك. لعل فنا ادف النتاء 
عر اذ من :فى اخلق 2 رولدت هن النافنا حرا 
نحن شيء وغيرنا بعض شي نحن نور وغيرنا الظاماء 
انا حر القبقة غرث أو اي اق عحاسسد ٠‏ معنا 
نحن في المي مببط الوحي قدماً والينا المصير والانتهاء' 


ولو أردنا ان نذكر كل ما قبل في هذا الباب لضاقت به الصفحات الكثيرة . فقد 
كانت الاقطار العربية حيعاً تلهج به » بل قد ردّد صداه الناطقون بالضاد في كل صقع 
من اصقاع المعمور . ثمن الهند سعث عند الحق الاعظمي البغدادي سنة ١91١#‏ رسالة 
الى المنار يقول فيها" « ان لديه علاجاً لاصلاح حال المسابين واصلاح الشر احمعين . 
وهو وصفة مؤلفة من جزثين اولما تعمم اللغة العربية في العالم الاسلامي كله وجعلها 
لغة التتكلم والتعلم والتعامل دون سواها » . واما الجزء الثاني فهو تعزيز العنصر العربي 
« الذي اعز الله به الاسلام ورفع مقامه فوق حكل مقام » . . قال « فاذا غلب 
الاجانب العرب على امره وانشبوا برائنهم في احشاء بلادهم فلا عاصم للامة بعد ذلك 


من امر الله ولا ملحأ ولا منحاة لها من نوائب الدهر وغوائله » . الى ان يقول .. . 
« نعم ان العنصر العربي جار عليه الظالمون ونهك قواه العادون ومز"ق وحدته 
المارقون . لكنه” مع كل ذلك لا يزال أصلح العناصر الاسلامية للقيام بامر الاسلام 
واعادة حد الانام ( 

وهو يدعو المسامين الى تهيئة اسباب الوثوب للعرب لينهضوا ويتحدوا ويقودوا 
المسامين اجمعين يا قادهم أسلافهم الاولون. فان البذل لمساعدة العرب على احباء بحدهم 
هو عين البذل لاعادة عد الاسلام الذي ما تأسس يناؤه من قبل الا بايدي العرب 
ونفوس العرب وأدواح العرب وقلوب العرب » 





52 ) المار ١5‏ ص مره ؟ 





العرب وأبحادهم . يقول رسْيد أيوب ( الولايات المتحدة ) من قصيدة يعارض فبها 
القتصدة النامقية التركة١١)‏ 
فحن بنو الاعراب كنا ولم تزل با خصنا المولى نفوق الاجانيا 
وبعد ان يذ كر فضل الني والصحابة وقواد الفتوح الاولى يقول مفاخراً 
ألسنا الألى سادوا العباد ودوخوا البلاد وأبدوا في الحروب عجائيا 
وقصّر عن ادرا كهم كل" لاحق2 غداة امتطواظهر العلى والمنا كبا 
فكم دولة سدنا وسدنا بهمّة احلا من البيض الرقاق مضاريا 
وتنعاظم حمبته القرمية حتى تبلغ به الى قوله - 
حذاك بنينا للعلوم معاهداً وشدنا لاهل الارض فيها مكاتبا 
نما روت الايام من عهد آدمر الى البوم عن سعب يفوق الاعاريا 
فيا وطني لا زلت اول بقعة من الارض أبدت للبرايا عجائيا 
لووك د انيه لى قله لضاقت به الدنيا حجّى ومواهبا 
واذا انتقلنا الى أميركا المنوبمة نرىالنخوة العصية في مباجريا أبرز وأسْد اتقاد]. 
ولا نبعد عن الطقيقة اذا قلنا ان التحمس الجنسي هو صفة أكثر أدبائما . ولولا ضيق 
المقام لاشتنا د عديدة من نفثاتهم » على أننا نمتزىء باذج لبعضهم ب من ذلك قول 
5 أ الفضل الولبد ليق 
ولا دأيت الناس يبنون تحدهم٠‏ بكيت على آثارنا العربية 
نا زهرهم في روضهم متجدّداً وقد يست أزهارنا بعد نضرة, 
لك كان في اللريةالحلوة الردىي فيا حبذا موفي لتحرير أمتي 
بني آم هل من نهضة عربية لصبحاها يتز ركن البرية 
وقوله” من قصيدة مذكراً العرب عاضي أنحاده ”" 
سلام” على العرب الخالدين سلام العلى وسلام الكرم 
وافي لأقرا تاريخهم وقد ككتبره جار ودم 
فبين ال-طور ضياء الهدى وبين الجفون دموع الندم' 





(1) ديوانه الابويات (5و9؛) لاص () ديوانه اغاريد في عواصف (الطبمة الرابعة) ٠٠‏ 
(") ديوانه الانقاس الملتبية ( ااطليمة الثانة ) م١٠‏ ولحذا الشاعر دواوين أخرى وكلها تلاهب 
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بني أم هل من نهوض لنا وهل من هيام بتلك الشيم 
وهل من جرع ف عزنا فبين عظام العظام عظم 
لقد فقد العرب ا خلافهم فسادت زماتاً جوع العجم 
فقل با اخي العربي اذا مشبت معي قدماً لقدم 
أحب بلادي واصبو الى رمال القفار وثلج القمم: 
وللشاعر القروي قصائد رائعة في هذا الباب ولاسها في « اعاصيره » وستعود البها 
بعد . وكذلك سنذكر من آثار زملائه المنوبيين ما يرسم لنا رسماً جلياً روح الأدب 
القرمي في تلك الاصقاع 
ع 
ومن الانصاف ان نقول ان الشعر العربي القرمي لم يكن حكل في ذلك العهد 
دفاعا عن حارم العرب ورداً لسهام أعدائهم في الدولة. بل منه ما نشأ عن طبيعة المال 
فكانت غايته' اصلاحية لا سياسية ‏ الاعتار بالماضى والماضر » وتوحمه النظر الى 
أساب الرقي” الصحبح كقصدة انشدت سنة ١١و٠١‏ ف احدى حفلات ومطلعها'ا) - 
كوا الكاء على الطلول المّد لس التقضاء على البلاد ععتدي 
وهي ترمي الى إبقاظ العرب للحري في سبيل التقدم الاجتاعي والقومي فتحضهم 
أولاً على توحبد الكامة تحت رابة اللغة : - 
داق العراق ومصر إنا امة” قعدت بها الايام أسوأ متعد 
إن فرق الامان بين جموعنا فلاننا العربي خير موحد 
قربت' به الاقطار وهي بعيدة وتوحدت من بعد فت في البد 
ومن هنا تحري التصبدة في وصف هذا التقارب الادبي ثم تتطرق الى النظر في 
الدين وانه” اختبار شخصي لا علاقة له بالجامعة القومية المنشودة 
را دعني وحْأني والذي أنا عابد وكأ شا اعارت قلبك فاعبد 
إفي أخوك وان يكن اعاننا فى البعدما بين الثرى والفرقد 
ومنها مخاطية للطائفة الكبرى فى البلاد 
قد كنم اهل البلاد واننا كنا كذلك في الزمان الأبعد 


ل 
(؛) راجعها في محلة الكلية (بيروت) مج ١‏ ص ه٠١‏ 





اأركات العر ببة ٠١‏ 





كنتم وكنا والبلاد بلادكم وبلادنا فملام لم نتوحد 
وإلام" يقتلنا التعصب عن عمّى ويتيه فينا الجهل تيه السيد 
واذا كان لا بد لرقي الشرق العربي من اتحاد لغوي لا ديني فانما يتوصل الى ذلك 
بترقية الشعور القومي وثربية النشء على حبة بلادهم وتكريم رابطتهم الوطنية 
ربوا البنين على احترام بلادهم فهم الم ر'جى للحوادث في الغد 
قولوا لحم إن البلاد حمية شهدتالا الاعداء أم لم تشهدٍ 
تام تنصغر في عبيون نفوسنا ‏ والام تسعى كالسوكام الشرد 
اذا فعلنا فبه وا “لا فباطل دستورنا وباطلة مساعينا نحو العلى 
ان تفعلوا فلقد يتم ملاتا ٠‏ أ لا عا دستورنا بالمسعد 
المحد للفمّال في هذا الورى والارض ملك الفارس المستأسد 
ومثلها قصيدة للرصافي نظمها في الاستانة سنة 191١‏ وموضوعلبا ١‏ الى الامة 
العربية » . سداها وتجتها اسف على بحد العرب الغابر وحض لهم على نفض امول 
والجري في سنن الحضارة والتقدم . والشاعر فبها وان يحكن كما قال « الى اليأس 
سانا أكاد أمبل 66 لآ بعالك ان محثيها متسيس] فاب 
الت من القوغ الألى كان عدير 1٠...‏ كل بل .فى الانام #خيل 
له همة لبس الظباة تفلها وان كن منبا في الظباة فلول 
ألا ضة عميِة عربية فتنمّش ارواح لنا وعقول 
و لشجع رعديد ويعتر صاغر وينشط للسعي الث كسول 
عو عير 
ولو دققنا النظر في روح الشعر العربي في العهد الدستوري لوجدنا أنه مع سدة 
تحمسه للعصبية العربية» ومفاخرته بأحاد العرب الاقدمينكان لا يزال عطوفاً على الما معة 
العمانية » نفوراً من صلف المستعمرين الاوربيين واطاعبم . يدلك على ذلك انه كان 
في اول الامر ينصر الخطة اللامر كزية التي كان ينشدها الاصلاحيون اعتقاداً منه انها 
ترمي الى تعزيز العرب شمن السلطنة العئانية . فلها اسيع بواسطة الدعايات التركية ان 
للحركة الاصلاحية ولاسما لامؤمر العربي في باربس علاقة بالاستمارء وانها لذلك صدع 


(1) ديوانه روسة() روجام 





ا ابر كات العرية 


للجامعة العئانية''' » رأينا الشعر يقف موقف المرتاب . بل رأين! بعض المتحمسين 
يتراجعون على الاعقاب ‏ كمعروف الرصافي فانه نظم بضع قصائد في ذلك . ومنها 
قصيدة موذوعبا « ما هكدا » يحمل فبها على الاصلاحيين فيقول''  :‏ 

أصحت أوسعهم لوماً وتثريباً ا امتطوا غارب الافراط مركويا 

راموا الصلاح وقد جاءوا بلاتحة خرقاء تترك شمل الشعب مشعويا 

لو كان في غير باريز تألبهم ما كنت أحسبهم قوماً مناكييا 


فاجتاعهم في باريس كان عنده مدعاة الى الاستعار او توطئة له . وهو لذلك يتطير 
منله” فقول 5 
هل يأمن القوم ان يحتل' ساحتهم جبش بدك من الشام الاهاضييا 
با اها القرم لا بغررم نفر ضحوا بباريز افساداً وتشغسبا 
فسوف يقرع كل” سنه ندماً وابسيلالدمع في الحدين مسكوبا 


ول يسكت الاصلاحبون عن حملات الرصافي فردوا عليه رد] عنيفاً وأجابهم بالمثل, 
بل بلغ به الال ان نظم فيهم قصيدته ٠‏ ليلة نابغيّة » فهلأها با يحب ان يتنزه الشعر 
عله من هحو وتشنيع”"" 


عاد عند 


وقد ام بم الرصافي يومئد عشابعة الاتراك تزلفاً » او انه قد اخذ بالدعايات الثر كية 
ا والذي يلوح لنا ان هذا الشاعر العربي لم يكن الوحيد في 
حذره من اخر كة الاصلاحصة ا اي فقد ظهر في أنحاء مختلفة 
من البلاد العربية ما يشير الى حذر الخلصين وخشيتهم من امتداد ابدي الاستعار 
وتصديع جامعة الوطبة العثاية 

ومن ذلك هذه القصيدة التي أنقنت في بيروت ١91‏ وموضوعها «حديث خطير» 
وهاك بنع ابباتاةا 


(؛) راجع وصف هذه الدعايات في |اثار 5 ص ؤن؟ و وسجه (") ديوانه وهم 
رب ديوانه مهام (») المورد (اصافي مج با ص 5وم 





الحركات العردبة 6 


حلك الساسة حوللا متكائف تقذى العبون به فلس بصير 
في المشرق الادنى لظى متطابرت وسعير نار بالوبال لثير 
علقت بأطراف الشام شرارة منه فحاست لضن وصدور 
فين ريك 1ن للد ائدة تغروينا. كال الناكه الدورة توما لول الخاقه 
للاصلاحيين 
أ 2 سبتم الاصلاح أمراً 7 دكفيكم 07 وفشور 
عرد عيث" اذن وضحيجكم ووعود اوربا لكم. تغرير 
ما مثل عاحمة العوادم ملجأ كلا وخير الابحر البوسفور 
و كأنه' يعتذر عن هذه الحر كة ويحاول تفسير أسباما فقول 0 
عرش الخلافة ما البلاد بثورة مها علا فوق الطروس صرير 
ما زال يجمع اهلها تحت الال بظلتك التوحيد والتكبير 
واما السيب المقيقي في طلب الاصلاح أن الدستور لم يطبق م يحب وان المكام 
لايحكيون طبقاً للارادة السنية . فكانت التتيجة تشويش الاححكام وفقد الامن 
واضطراب الاحوال الاجمّاعية والاقتصادية 1 - 
إن يشتكرا أل فلس لنقمة في النفس حر كها هوّى وغر ور 
او يرفعوا صوتاً فسل' -كامهم هل يحسكمون كا قضى الدستور 


نان 


ومثل ذلك قصبدة لشبلي الملاط انشدها سنة 1918 عصر في حفلة تكريم خليل 
0 . وفبها يذكر حرب البلقان وما طرأ على الدولة العئانية من طوارىء . ثم 1 
يشير الى ماكان قد أشبع عن شماتة بعض العناصر العثانية باضطراب الدولة 0 
فبقول دفعاً لتلك الشوائع وتبياناً أوقفهم من العرش العئافي  :‏ 
أخطا الألى نسبوا لبعض عناص منها شعور شُماتة وتحامي 
فلاحن نعم اف عرش همد خير لنا من سائر الاحكام 
بل نحن نفهم انه' بر بنا من كل محتكم من الآنام 





٠‏ المركات العربية 


والشاهد في هذه الاببات وما تقدمها ان الشعر كان لا يزال برى في العرش العئافي 
مولا للشرقبين وان الاصلاح لا يعني الانفصال عنه” والالتجاء الى امم الغرب . على 
ان ذلك لم يقف دون انتشار الدعوة لاقوممة العربية والمطالية بحقوقها في السلطنة . 
وفك اعلنت الحرب الكبرى سنة 14١4‏ وتلك هي العزاطف السائدة في اليلداتف 
العربية . وقد عامنا في فصل سابق كيف “زاجت تركيا في أوارها وكيف عم الاقطار 
السورية والعراقبة الارهاب العسكري فصمت فبها كل لسان حر وخبتت كل 


نزعة قومية 


وق العرب 





غنيك قا لازي تعر يندا ذاه كتير ان كنا ليق ف نشسرة االقر 
وبالتالي في شعرهم » هنا اعدا م الشهداء » والثورة الحجازية . ولسنا في مقام البحث 

عن الاسباب الي أدت 1-2 وانا نحن نؤرخ الواقع وأثره في ادبنا العرلىي الحديث 

ومن المعلوم ان الدولة العئانية لم تكن قبل الحرب ميا عن المرحكات القومية 
العربية فأخذت تبث عيونا في كل ناحية لتلم' بكل ثبيء من امرها . ولم تحكن في 
اول ام تقلين التضرة والعقة عا مكل م قاؤمانا عاد الل "الأعلائفية 
الذين اجتمعوا في بارس برئاسة عبد اليد الزهراوي'"'. على انها كظمت ما في نفسها 
كردا موقنس الأنيابت رياف تتون الترض الناقة 

فيا اكتملت ترات ألارت الثامة والنت الأسائزات: الأسدة الترفت؟ النولة 
الى تفتيش القنصليات المعادية فوقع في يديها بعض الوثائق السرية ويها تكنت اف 
تكشف كثيراً من اسرار المعيات العربية”" وحينئذ شعرت عن ساعد امد فقبضت 
على جماعة من الزحماء » ويمكن بعضهم من الفرار الى 5 و مصر 

وأحملات الارراق الى الديران الحرلي فحكم على تخبة من اعبان الوطنيين بالموت. 
مقا ٠‏ وقد نفد ل الحكم 2 5 ابار (مابو) سنه ١916‏ ف دمشى وبيروت . وححكم 
بالاعدام غيابياً على نحو ستين من الوجهاء » فضللا من عوقبوا بالنفي او بالسجن”" 

(1) راجع صودة الاتفاق بين الطرفين في المنار 05 - ومس (2) راجع تفصيل ذلك في كتاب 


الثورة العربةه لامين سعيد 5-9و زص) راجع أمماء الشهداء وا احكوم عليهم غابيا في صسكتاب 
ايضاحات الذي اصدره حمال باشا وكتاب (لثورة العرية الجزء الادل 


0 ثورة العرب 


ومن الصعب الآن ان بص فكاتب ما خالج قالوب السكان يومئدٍ من ال ملع والنقمة . 
وها تحن نعيد ذ كرى تلك الايام المؤلة فبعود الى نفوسنا ما كنا نشعر به من الضغط 
والرهبة - دعور خرف كان يخي على البلا حنى ل يكن احد يجسر على التنحكلم او 
البحث في الشؤون السياسية او اظبار الاسف على شهداء العربية 

على ان ذلك الضغط الترى الرهيب لم تخل' من فائدة اجتاعية فقد كان من اسيا 
التقارب بين الطوائف » وذلك لارتباطهم بشعور عام انهم عنصر مظلوم .. وأثر ذلك 
بين في الشعر العرلي لذلك العهد 

والى ذلك الشغط وذلك الشعور الالم بالظلم يرجع السبب في توسيع سشقة الحلاف 
بين العنصرين التركج والعربي » وبالتالي الى تسهيل مهمة الحلفاء في سوريا والعراق » ثم 
الترحيب مهم يوم مكنوا من الفوز على تر كيا وفصل الاقطار العربية عنها . وبما 
بكس ذلا هذه الال قصيدة أرضا الشسسى نظمها على ائر طرد الاتراك من العراق 
وه سل 'لنا انهه بن انف الننانين فى 'النزاقالدوه الببانة التركية ان أدات 
الى التفرقة بين عنصري الدولة الكييرين . وفيها يقول"" : 
با من يعر علينا ان نو “نيهم فيحيث لا ينفع التأنيب والعنال' 
حفوئونا وقلتم تحن ساستكم متى مطيتها الاخفاق والفثل”' 
تأبى الحوادث الا ان تلّكم”* ولا ودين التآخي ما بنا مدل” 
أما صفحنا عن الماضي لأعبت أما ام أيامنا الاوّل” 
ومنها مشيراً الى حكومة الاتحاديين وسوء إدا رتهم : 
قَنْضْت' طفاظ الملك طائفة لغيرها الملك والاجئاد والدول 
قوم منالعرب وخز النحل حظتهم وحظاقوم سوانا الآري والعسل 
عند الفانم تنسونا ويفدحنا من المغارم ثقل” ليس يحتمل 
أبن الرهين بأموال لنا.ذهيت ومن بقبد” باخوان لنا 'قتاوا 
إما سهد معلى فوق شاهقة او موثق يحبال الاسر معتقل 
فالشاعر هنا بعيد ذكريات المرب وهاقتلها :وه و الى الامادين دنا امات الخلاه 
من سُقاء وما نحم من خلاف أدى الى إييان قواها ووقوعها في بد الاعداء 
عد ع 


000 راجع كتاب «العراق في دوزي الاحتلال والانتداب» لاحسينى ص م٠‏ وديوان الشدي ٠م‏ 








١٠ 0 لورة‎ 


ومن البديهي ان الشعر العربي في الاقطاد 5000-0 المرب ارت 
بسى الشهدا'ء م كان يود . فلا وضعت الحرب اوزارها وخرجت سوريا والمراى 
والحجاز من المنطقة العانية عاد الشعراء الى ذكريات شُهدائم وصاروا يعددرتف 
ماثرهم . وقد رفعهم الشعر الى مصاف الابطال فافان” في تحسم ولمدجين أهدافهم « 
كا فعل الزهاوي في قصمدته « النافة » 0 لماه والبدن ننا . ولا خطىء 
اذا مميناها د معلّقة الشهداء » . ففيها يصف المشائق وقبور القتلى وأهلهم 0 
أغياء الشهداء اعد :واهذا 6 0 طالب الثأر نهم . ثم يذكر ما أصاب الناس 
من نفي وتشديت . ويعقب بذاكر الثورة ودخول العرب دمشق ثم يخسمها بيذم حمال 
باسا » والنفاؤل بعهد زاهر ينسي العرب ماضي آلامهم : واليك بعض أبياتهالا»  :‏ 
على كل عود صاحب وخليل" وفي كل بيت رنة وعويل' 
علاها وما غير الميّة سلم5 « شْباب تسامى العلى و كهول'» 
لقنا كوا "كو اللطانا كني .. “الىالموت من راد اغيا زغل 
رجال علمهم منسنا سنا.الفضل رونق”2 وللمحد فيهم غرّة” وححول” 
مشوا فيسبيل الجد يحدرم الردى وللحق بين الصالحين سبيل” 
000 
قبورٌ ببيررت وأخرى يحلق نج عليها للرياح ذيول” 
سرت" روحهم تطوي السماء لريها وما غير ضوء الفرقدين دليل” 
وبعد ان يذكر الشهداء ويعدد أسماءهم وصفاتهم يقول  :‏ 
بني بعرب لا تأمنوا الترك بعدها . بني يعرب ان الذئاب تصول” 
ولن تسكن الايام عن عصبةجنوا ولكن با كالوا هم ستكيل 
وك ناعير الناس مدعتر1» ٠‏ وتنك عات العاة. .وشيول” 
وصوا دماء من سُعوب بريئة فاخضل وهدات بها وتلول” 
ومنها مخاطياً جمال بامًا : - 
حمال” لأنت القيح ممّوك ضده وثوبك اذ أرفلت فيه ذليل” 
تريد لجد الثرب فيا أتينه زوالا ويحد العرب لبس يزول* 
رويدك لا تغتر بالدهر ان صفا ولا تأمن الايام فعمي تدول” 








() راحهءها في ديرانه او في الادب (أمصري ( بطي ) (١‏ -م١‏ 





06 ثورة العرب 
وراءك لا تقرب روأسي دعربر فقرب رواسبها عليك وبيل” 
00 
وخير الدين ن الز د كلى قصيدة نظمت ت ( كا جاء في ديوانه ) « على اثر اعدام الترك 
فريقاً من شبان العرب نسورية وقيام الثورة بالحجاز » ومنها في الشهداء"  :‏ 
نعى نادب الثرب شيّاتها فجدّه بالنعي أحزاتها 
بكى كل ذي عزة تربه فهاج نزاراً وعدنائها 
من لفدامع ان لا تفي ض وترسل كالسيل هثّانها 
فجائغ هن حديث القلوب وهبهات تسطيع سلوانها 
ومنها : فأبعكحى على غرر الملين أناة المذكلة قرآآتها 
وابكى على آل عبسى السيح شم العرانين صليائها 
ل ان الدريقين احكيراة الك فرت جإناما 
ونانعك عل . هق دلوا خوهاة <واغازك ميا “النلولا اجا 
وهناك قصائد لغير هذين الشاعرين فلتراجع في مظانما””" 
عد بد بود 


وكأ نسمع بكاء الابطال في الوطن نسيعه' في المهاجر . فان المهاجرين لم يكونوا 
نوما اقل" ماناس الخراي المريبين . والذي يقرأدواوون ابي الفضل الولمد» والشاعر 
القروي » وفرحات » واطر » وصوايا وسوامم يرى من اتقاد العروبة ما قد لا براه 
في البلاد العربية نفسها . واليك اموذجاً من شعر المهجر في الشهداء وهو من قصيدة 
موضوعها « لبحى العرب »ا 
بلاد الثام غادرك الحكرام' فعش الحر” فيك اذن حرام 
لقد كثرت من العرب الضحايا ول يتن في الفسد السام 
ومنها مشيراً الى السفا كين حاضّاً العرب على الثورة - 
وحنام اخخافة من عاوج هم ذم ولس هم ذمام 
يروت محبة الارطان جرماً به تهوي من الاحرار هام 


)١(‏ ديوانه ره مور) 5١86‏ (ل") راجع منها حزار سوريا» لامين ناصى الدين في ديوان» 
الالهام 7ه (س) ديوان الانفاس الملتهبة (للوليد) مب 


ثورة العرب ١1١‏ 


لقد قتلوا العواطف والزايا قفي احشائنا مئها سهاء؛ 
أنيقى ساكتين بلا حراك ولثورات حولينا اضطرام” 
ثم مخاطب الشهداء ويدف سجاعتهم لدى الموت 


أيا صحي الحكرام ألا فدام 
مشيتم باسلين الى المايا 
لبيحي العرب قد صحمم وءتم 
فنحن لدى بالتكم حياري 


لئام بعد ما قل" الحكراء' 
ركان لكم على النطع ابتسام” 
فصيحنحكم لخطتكم دوام 


وأنتم فوق ذتنا عظام” 


على أعواد مرقبة ترفعتم منارات بها هدى الانام” 

وكنم قدوة للشعب 'مثلى فبل ثرجى له بوماً قيام 
ويتقدام من هنا الى مخاطية ارواحبم ثم حم قوله بالحكمة التالية ‏ 
ا فكات لها انعتاق واقتحام” 

على الباوى اذت صير حميل” لنا آمالنا ولك السلام 

وللولبد على هذا النسق عدة قصائد عربية ااروح كصدى الاجبال » والصرخة 
الكبرى والدولة العرببة وسواها . ومثل ذلك للشاعر القروي . ومن اقواله في 
الشبداء قصدة مطلعا”) 


ورب" ضحرة أحمت" سعويا 


خير المطامع تسليم على الشهداء 


فلتنحن الحام اجلالاً وتكرمة” 


يا انجم الوطن الزهر التي سطعت 
قد علتتكم يد المافي ماطخة 
بل علق ركم بصدر الافق اوممة 
أكرم بحبل غدا للحرب رابطة 


ازكى الصلاة على ارواحهم ابدا 
لكر “حرعن الاوطاة نات ندئ 
في جو لبنان للشعب الضليل هدى 
فقدست نكم الاعواد والمسدا 
منها الثريا تلظى صدرها حسدا 


وعقدة وحدت للعرب معتقدا 


والقصدة كلبا ‏ كا كثر سُعر القروي - غيرة وطلنية متقدة » واذككا” لنار الخمة 
القومبة في صدور الشييبة العربية . وقد اتخذ الوطنبون فيسوريا ولبنان يوم ٠‏ ابار(مايو) 
عيداً تذكارياً عاماً . ففي بيروت م في دمشق يقبمون كل عام مبرجاناً حافلا يلقون 
فبه الخطب والقصائد ذاكرين اولئك الوطنين الذين ضحي بهم على مذبح السياسة 


)0 راجع ديوانه الاعاصير ص ٠.٠‏ 


والقومية ا قبل فيهم منذ انتباء الحرب الححيرى الى الآن لملا حلداً 
ا . فلنقف هنا عند حد الاسّارة الما 
ب يب 

اما الثورة الححازية (او العربية) فقد اعلنت في مكة في ؟ حزيران سنة ١91١‏ . 
والذي يطالع ما نشر من الحكتب والرسائل عنبا ( عربي وغير عربي ) بصل الى 
النتائج التالية ‏ 

١‏ ان الشعور العربي القومي الذي شهدناه تجح عقب اع_لان الدستور حتى 
توصل الى المطالبة باللامر كزية خبا في اول الحرب . ولكنه لم يلبث ان تحول الى 
كراهية للترك ورغية في التخلص منهم لضغط الاتحاديين في اثناء الحرب 

و حا أن الفلافة ين الانثالة: ومكة كانت غل شن من التوت وقد زاوها توتر 
اتصال شردف مكة بالمعمات العرسية 

ان اطلفاء وأخصهم بريطانيا تمكنوا من اجتذاب الشريف حسين بن علي 
البهم بوعود خلابة منبا انهم يساعدونه على استقلال العرب وتأسيس ملكة عربية 

؛ - وبناء على هذه الوعود اعلن المسين الثورة على الاتحاديين فاشترك العرب 
فعلا في الحرب الكبرى 

وقد كان لهذه الثورة في الملدان العريية ما عدا مصر) نتائح معنوية خطيرة اهمها 
انها اذحكت في نفوس الناس العصرة المنسية » ووضعت في ايدهم سلاحاً فعالا 
لامطالمة باعادة حدم التليد 

فاصبح الملك حسين في الادب العربي (في سوريا والعراق) بطل العرب والمطالب 
الا كبر يحقرقهم . وانا نلفت النظر هنا الى منشور الثور الذي اذاعه باسطأاً فنه 
الاسباب التي حفزته الى مقاتلة الاتحاذيين ومنها اضطبادهم للغة العربية» وقتليم لكثيرين 
من نوابغ النهضة القومية نوما قاموا به في البلاد العربية مننفي أّر وافراد ومصادرة 
اموال ومتاحر » وغير ذلك من الاحمال المنكرة 

وقد اشترك في هذه الثورة عدد غير قليل من السوريين والعر اقبين» وبينهم نخبة من 
ضباط اليش التري سابقاً ٠‏ ولا بدع فقد اعلن الشريف ١‏ انما عربية تشمل كل عربي 


لك ان المنشود في (لثودة المربية ( امين سعيد ) و١‏ - ٠5‏ وفي كتاب الوثائق والمماهدات 
لجريدة الايام الدمشقية ص 1م 


-_ 











ورة 8 اعرف ١‏ 


200 سي 


كائناً من كان على شرط ان يكون صادقاً لوطنه مخلصاً لقومم :0 
ولا سك ان الاتراك بذلوا جهدهم لاحماد الثورة . وقد استطاعوا في اثناء المرب 
ان تكموا افواه الناس في سوريا والعراق عن نشر اخيارها . بل ان محماومم على 
التشنيع يا . على انها كانت في الحجاز قو فمّالة » وكان للادب نصيب كبير فيها . 
ومن رافقوا الثورة وتغدوا .ا فؤاد الخحطيب فقد اوحت البه بحكثير من الشعر 
لاسي . كقوله من قصيدة حبّى بها استقلال العرب ونهضة الحسين ومطلعها"" 
حي الشريف وحي الببت والحرما وانهض تمثلك يرعى العهد والنما 
باصاحب المّة الشتّاء انت لحا أن كان غيرك يرضى الأين والسّقما 
ومنها مخاطياً الاتحاديين - 
با آل جنكيز ان تثقل مظالمككم على الشعوب فقد كانت لهم نعا 
فالظر ايقظ منهم كل" ذي سنّة ها كان بنهض لولا انه ظلما 
ونيا معيو ال اخال القورة 3 المياة نه 
من يكن عن | الحم في صم فلبسيع اليوم صوتاً يحسم الصمما 
فقد تكلم صوت” النار مرتفعاً من الحجاز فشق البيد والأم 
با ابن الني وانت اليوم ناصره قد عاد متصلا ما كارف منفصما 
والتف" حولك أبطال” غطارفة”7 شم الانوف يرون الموت مغتَنا 
فاصدم' يهم حدثان الدهر معترضاً صد] من التركان تعرض ل" انهدما 
ثم يلتفت الى العرب مستفز] حميتهم ومذ كر؟ اباهم بالجد الغابر 
إبتين الوب اللغرار. ان لكر اتير أطل عل الا كواق ميقي 
من ذلك البيت» من تلك البطاح » على تلك الطربق مشت أجداد قدما 
من كل أروع واثاب اذا اننسبت" بيض الصوارم كان الصارم الخد ما 
لم بنيهم ولستم من سلالتهم أنلم يكن سعيكم من سعيهم آها 
الى الشام» الى أرض العراق » الى اقصى اللمزيرة سيرا واحملوا العلا 
ومثل الخطيب خير الدين الزر كلى . ومن نفثاته في هذا الباب قوله سنة م51١‏ 
من قصيدة عنوانها العرب والترك يصف فيها فظائع الاتراك"" ‏ 








() كتاب 5ورة العرب (المقطم 7 وسم (") كتاب ثورة المرب (القطم 1915 ) عهم 
)م ديوانه سلما ْ 





1 ثورة العرب 
عا أ-فاد جنحكيز فاقوا سلائل يعرب سوق العبيد 
فكم قتلوا من الاخبار صيداً وك ساموا المبانة من جميد 
وم حماوا على الاعواد ظماً ويم سَقَوا المنيّة من شسبيد 
يخير الى الثوزة فنقول::- 
الى آم القرى عدت المذاري وفي أم' القرى شفق' البتوم 
بروق في الحجاز ومضْن وهنا فكان بق قصف الرعود 
وبقول من قصبدته « الشبداء » وقد مر ذ كرها : - 
أبى السيف الا انتقاماً لما وخاف على الضيم خسرانا 
أثار بني هاشم في المحاز و«أنطق في الترب حسانها 
كتائب هبت تلبي الدعاة وتطوي القفار وكثبا ما 
برمح يرث وعضلب ين ينه في الترك_ وسانا 
هو الثأر أدرحكه الثائزون اسشحى قروقاً وسلطانها 
وقصائد هذين الشاعرين تموذج لما نظم في الثورة والقائين بها . ومن الذين اسَّادوا 
بالثورة العرببة عبد المحسن الكاظمي وديوانه ينضح بروح العروبة وذكرى احادها 
اللدة0) 
وماتراه في الوطن نراه في البجر فقد حر كت الثورة هناك الشعر العربي فتبارى 
زعماؤه في وصفها وتعديد حسناتها » وتحبد من اوقدوها . كقول رسيد ايوبي9© ب 
مو افاي الوم ديك الملام. ميق لو الصعر 
ا شريفاً كلً) ناح الام فوق 2 غصن2 الشجر 


صاحب اليف الصقيل المستباب في دياجي ‏ المحن 


20 


0 


انت من قوم لهم تعنو الرقاب منب2 قديم 2 الزمن 
خضنبا د على الباغي تدور تكمة اسيك 
وتركت الترك اصحاب الفجحور ‏ عبرة للابد 


010 راجع ديوانه ج وص - عهارلاؤر (©) الايويات كد 








ثورة العرب ا 


فأدر نا اها الساقي الكؤؤوس جاء وقتا الطرب 
واسقنا من خمرة نجلو االنفوس من ظلام الكربٍ 
و اصغ للبلبل ان لاح الصياح” صاح فوق المي 
فلتعش للعو في تلك البطاح دولة للعراب 
وهذا الشاعر من مباجري السوريين في الولايات الماحدة وهم جموماً أقل تأثراً 
بالحركة العربية من مهاجري أميركا الجنوبية كم يشبد بذلك سُعره المنشور في الدواوين 
والفيض ةوفه امنا وسئلم أيضاً شيء من اقوال هؤلاء « الحنوبيين » الذين كان هم 
بد تذكر في إضرا الروح العرببة وحفظ الشعلة القومبة بين ابناء العرب في تلك 
وما انسحبت الجبوش الثر كية من الاصقاع العربية ودخل العرب الشام بقيادة 
فيصل في # تشرين الاول (اكتوبر) ١414‏ أخذت الشعر “نشوة الظفر حتى كنت تراه 
في دمشق وبيروت والقدس وسائر الحواضر تتدفق الماسة منه' تدقق السبل كقول 
متحمس من قصدة  ١١‏ 
أجل بزغت في الشرق شمس اللقائق رتم العدى وامزعجات الطوارقٍ 
غداة انتضى العضب المبنّد فيصل يكل كمي رابط اللأش صادق 
لعمرك ما العرب الكرام وها صلمل المواضي او دوي البنادقر 
ولا راعبا ما جراعت من عرائر وقد نصبت قدماً حيال” الشائق. 
وقول الزهاوي من قصيدته النائحة ( وقد مر" ذكرها  )‏ 
وحاءت خمول العرب تعدو وراءها عقر بة للاتكليز خبول” 
اغر كريم الاصل من فرع هاشم فطاب له فرع وطاب اصول” 
ويقول امين ناصر الدين في « الالحام » من قصيدة موضوعها يوم الصلح  :‏ 


() ديوان حماسيات لاعامل “انه 


١05‏ ثورة العرب 


فنيلت حقوق واستقلت مالك وأنصف مظلوم وجوزي ظالم” 
لضت بهم من وهدة الباس جل فعيشهم عض الموانب ناعم" 
طلعت علبهم و الورجوه عوابس و عض الا والثغور بوأسم” 
وقول اسعد خليل داغر من قصيدته «تاريخ الحرب الكبرى» في قتح سوريا : - 
بشراك سورية العزيزة فافرحي وتللى بخلاص شُعبك واطربي 
وعلى الألى نوك آيات الثنا صوغي وعن قدر الصنيعة أعربي 
الي لنقدك العظيم 0 و مره هذا لاكر معحب 


وفي 7# تشرين الاول ( اكتوبر ) سئة ١414‏ احتفل العرب احتفالاً باهرا برفع 
العم العربي في المكان الذي سُنى فبه شبداؤم»فكان لرفعه هزة ادببة عظيية وهي 
تتحلّى في عشرات القصائد والخطب لني جاسّت با خواطر الادباء من جميع المذاهب. 
واليك منها هذه القطعة الماسية وهي من عخمس للشب مصطفى الغلاييني'”ا 
راية" العرب راية المدنية رابة المجد رابة الخرية 
انت مبوى آمالنا الوطنية ومنار” بهدىالسبيل” السوية 
دمت قينا مدى الزمان عله 
بك نحمي المى المفدتى ونجني رات نحبي القالوب” وتغني 
ونرجي الحياة في روض امن وارفر ظله خصبب اغن“ 
في حمى دولة العلى العربية 


ه (ك) 


ومن هذه الماسبات قول ساعر مسبحي من موسْح 
اها الابطال حبوا العام واسماوه 
وانضيوه فرق اسان لطن ١‏ اديوه 
كن لقومي رمز ححد وعلاء في الامم 
وتمواج فلك الشعب فداء يا علّم 


(:) داجع قصيدته « نديد الحرية » في ديوانه (؟) حلم دموس . ديوانه - لاوم 


ثورة العرب ١0١‏ 


ويعكس سعور المهاجرين قول الي الفضل الوليد من قصبدة موضوعها نشيد العلل'" 
العُرب حولك جند ايا العََم منهم تآلفت الاوطار والهمم 


من خضرة وبياص ثعية وهدى وحمره وسواد لقمة ودم 


الوانك استتكملت" اتحاد ملكة فبها تلاق ىالنهى والبأس والكرم 
اليك نزنو وفي اجفاننا عبر وفي القلوب شعور بات بحتدم 
من الححاز الى ارض الشام الى ارض العراق لك الآفاق تيتسم 
اذا طلعت تطتعنا الى شرف وعزة فاطلّت حولنا الامم 
وقس على هذه الامثلة القلملة ما لو أثدتناه لما وسعته عشرات الصفحات 
نش 
كان الحزب العربي يأمل تأليف سلطنة عربية تضم الشام والعراق والحجاز وسائر 
الجزيرة العريبة تحت العَّلَم ا هاشمي . فتتكون هذه الاقطار امارات مستقلة في ادار اتها 
الداخلية ولكنها مرتبطة بعرش واحد يجلس عليه الحسين وأولاده من بعده . وكان 
هذا الحزب يوالي دولة بريطانيا العظمى ويعتبرها سند للدولة العرببة وحليفة لها على 
طوارى ءالزمن 
فلا انقضى العام الاول على تأسس حكو متهم في دمشق ظبر لهم أن ثقنهم بوعود 
الحلفاء لوتكن قائة على أس” ر كين» وان ألاعيب السياسة الاستعارية لا يؤمن شرهاء 
فاخذ التشاؤم يتسرب الى نفوسهم . وبعد أن كنوا بالامس يطفرون طرياً لذحكر 
الثورة والعَدّم العربي والسيادة القومبة » وقفوا يتيامسون عا سبؤول البه أمرهم : 
وطبيعي في مثل تلك الال أن يمس زهرة شعرهم القومي شيء من الذبول - مسحة من 
الشعور بالظلم . وعلى ذلك قول الزر كلى سنة ١419‏ من قصيدة مطلعها : -'" 
فم" الونى ودياد الشآم تتقتسم” أبن العهود التيلم تترع والقامم 
وهي أكثر من اربعين بنتا » وقد يصل فبها سُعوره الى درجة التورة على الظلم 
فبقول متوعداً - 
الى بماء ظائلت وطلني وأنيتت عشبه بالغيث ينسحم 
أن تولوا رعبنا حسن ودهم وصين منا ومنهم في العروق دم 


(9) الاتفاس الملتهيه ٠؟١‏ (م) ديوانه 6 





14 ثورة 5 العرب 





وميد من ذلك قول الغلاببني في دمشق سنة )١١ ١9٠٠١‏ : 
هوا فأمتتكم بيت عل حمر جارت عليها الاعادي جور منتقم 
حتى تسيل ربوع الشام مُقعية دمأ يسيل الردى في سيله العرم. 
وذمّة العرب والايام شاهدة” نضرمن الوغى في اهل والظلمر 
حى مخلوا بلاد الغعرب أجمعها من ساحل الروم حتى ساحل العجم 
يا 
ولم يكن سُعراء المبجر أقل” من سعراء الوطن سُعور بمكائد الاستعمار وخوفاً 
من ضياع الآمال . ففي الخفلة الكبرى التي احباها الخرب الوطني السوري في 
بونس أبرس سنة ١519٠‏ احتفالاً ينسم فيصل عرش سوريا القى الد كتور جورج 
صوايا قصبدة حماسية قال فيها. مخاطياً الامة العربية؟» ‏ 
با امي جاهري بالحق لا تحمي ونازعي الخلق بقبا يحدك الهرم 
ومنها مشيراً الى فبصل والعّلّم العربي - 
ففيصل العرب مسئل” ا في حده الحد” دن الذل والشيم 
ابيا الشعبدافع عن كبانكلا تمبن' وذد بالقنا عن جد ذا العم 
وقد حملت الماسة شاعراً كبيراً من سُعراء الممجر ان يطلب من وطنه لبنارتف 
الانضام الى الدولة العرببة في سوريا واليك بعض قوله في ذلك" 
فان' لم ترض بالعئرب اتصالاً فلا تحمل جزاء الخير ثيرًا 
ولا تطلب لاوريا انتصاراً على الشعب الذي ولا ك نصرا 
ويقول مخاطباً فيصل - 
أفَمْصل” والمطامع محدقات”ة” بنا وحوادث الايام 0 
فلا تترك لذي طمع علينا يدا تخفي وراء اللو مر 


3 للة 


(و) ديوانه 55 (") ديوانه همس الشاعر ص ٠١86‏ 
فرق الياس فرحات - راجع محلة الاصلاح 0 بونس أيرس ) مج ٠‏ عدد م 


ثورة العرب 1 


ثم يتطرق الى ذكر الاحزاب واختلافها والى آمال الوطنبين الاحرار فيقول 

متوعد ا ات 
وان نفشل ويغشى الشام ضمم' جعلنا الشام للافرنح قبرا 

وهذا الشاعر الوطني كثير مثل ذلك 

ومن براجع الشعر العربي السياسي في السنتين التاليتين للحرب (1115 و١1975١)‏ 
يحده واحداً في جميع الارساط السورية والعراقبة ‏ نقمة على سياسة اوريا في الشرق'١!‏ 
ودعوة الى الجباد في سبيل الاستقلال والمحافظة على كرامة العَلّم العربي . ولعل امم 
ما اثار النفوس في ذلك الوقت واقعة مسلون وماكان من بسط الانتداب على البلاد 
السورية - ثم الثورة العراقبة والهاءها العصبية القومية على ضفاف الرافدين (وستذ كر 
في باب خاص ) ظ 

عاد 

اما مصر فكانت مشغولة باحوالها الخااصة كان شعرها السباسي منصرفاً الى 
حاربة الاحتلال » وتوجبه نظر الامة الى الاستقلال . وبرغٌ ما كنا نراه يومئذ لبعض 
ادياء المصريين من العطف على القطرين الثقيقين ( سوريا والعراق ) لا يسعنا الا" ان 
نقول ان الرأي الادبي العام في وادي النبل لم يكن عرلي النزعة - بل نذهب الى 
ابعد من هذا فنقول انه كان ناما ثورة المسين على الخلافة العانية » تلك الثورة التى 
انتهت بانتصار الحلفاء وتعزيز الاحتلال (عبدئذ ) في مصر . ولذا وقف الشعر المصري 
ازاء القضيّة العربيّة وقفة المُعرض نافضاً بده م نكل ما له علاقة سياسسة أو قومية 
يسائر البلدان العربية ٠‏ 

ويؤيد قولنا هذا ما صرح به مصري صم'"'اذ قال في حفلة تكريم الوفد العراقي 
سلة م؟١‏ مشيراً الى هذا الموقف والى تحوال الشعور المصري 7" 

« منذ عشرين سنة أو نحوها كان اكثر المصريين اذا ذكر البلدان العربيّة ذكرها 
في شيء من الموجدة بشيه الالحاد». وبعد أن يذ كر أن نظرم الى الاقطار العربية لم 


)٠(‏ عثل ذلك قصيدة « المرقية » لناصر الدين - ديوانه الالحام مه 
() محمد توفيق دياب منشىء جريدة المجهاد (م) راجع خطابه في صوت الاحرار عدد 7م« 


١٠‏ ثُورة العرب 


يكن مختلف عن نظرم الى أي قطر شري كالبابان او الصين مثلا - يقول ‏ «تلك 
المرحلة الاولى كانت مرحلة الوساوس والشكوك”'. فاما توالت الخطوب درا كا على 
الاخوات المتقاط ع ات استيقظت روح الايان من سساتها العمبق فاخجدذت الالسنة 
والاقلام العربية كاما ذ" كرت العروبة وآلام الثقبقات ذكرتها مصحوبة بشعور من 
الاخاء لم يكن قبل موفوراً » 
لموشيشن: 

وقد كان الشهراء في سوريا والعراق حتي في « مرحلة الشتكوك والوساوس » التي 
يشير البها الاستاذ دياب اعطف على القضية المصرية . على ان تحول الشعور المصري 
الاخير نحو الشقبقات العربية قد زادهم حماسة واهتاماً وسترى بعد كيف يظهر ولام 
للوطنمة المصرية وقدرهم لهادها . 


(1) يويد ءا ذكره الاستاذ دياب جما حكان عليه الك.ود ااصري سابقا تمريح للدكتور طه 
عسي . راحم 2 االككدوف © ببروت عدد ولاو 


شاد 


بسن الرتررت والرسقمرل 


وضعت المرب الكبرى أوزارها وللوطنبين في البلدان العربية » ولاسها مصر 
وسوريا والعراق » آمال قومبة واسعة . على ان عصبة الام لم تلبث ان قررت ارنف 
هذه البلدان لا تزال في حاجة الى وصابة أو ارسّاد بعض الدول الكبرى . وهكذا 
وضع نظام الانتداب او الجاية ( سمّه ما سْئت ) . فاعترى الشرق العربي سُعور عام 
بالخيبة واستفن ذلك العناصر الوطنية فهبت تسعى لثيل أمائيها . وهذه المساعي هي 
أساس العوامل التي كان ها أعظم اثر سباسي في شُعر الحقبة الاخيرة . وهي تظبر في 
اربع ظواهر رئيسية  :‏ 

-١‏ كفاح القومية المصرية 

الثورة العراقية 

» - الثورة السورية 

4 المشكلة الفلسطينية 

ولنلق نظرة عجلى على كل منها 

كفاح القومية المصرية #6 وهو قديم برجع عهده الى بدء الاحتلال البريطافي» 
على ان أول من نتظمه' وأول من وحد الاتجاهات الوطنبة مصطفى كامل مؤسس 
الخزب الوطني . وقد صدق امين الرافعى إذ قال" - « تبددت بمصطفى كامل كل” 
الاباطيل التي كان خصوم مصر يديعونها عن الروح الوطنية في البلاد » وكان احتفال 
الامة يحنازته أروع مظهر ائبتت به مصر أنها أمة حبة لا تستطبع ان تعيش الا امة 
مسثقلة » 


(1) ابطال الوطتية ( رضا ) مروورر ص ١٠٠‏ 


١‏ المشادة بين الانتداب والاستقلال 
وقد الب مصطفى كامل الشعر العربي في مصر وفي غير مصر وجرأ الشعراء على 
مباحمة احتلين ومطالبتهم بالجلاء » يا دفعهم الى التغني بالمرية والكرامة القومية 
فلا بدع ان نرى في الشعر العربي عند موته اتقاداً تتأجج فيه العواطف القومبة 
كقول حافظ ابراهيم من بائيته المثهورة في ذلك الزعبم - : 
هنيثاً لم فليأمنوا كل" صائم فقد أسكت الصوت الذي كان عاليا 
ومات الذي أحيا الشعور وساقه” الى المجد فاستحما النفوس البوالما 
سْبيد العلى لازال صوتك يننا برت هما قد كان بالامس عالا 
يناشدنا بلله ان لا تفقوا وكونوا رجالاً لا تسر"وا الاعاديا 
وأسْد من ذلك قصدته في حفلة تأببنه ومطلعها؟" : - 
نثروا عليك نوادي الازمار واتبت انثر بينهم اشعاري 
زين الشباب وزين طلاب العلى هل انت بالمج الحزينة داري 
غادرتنا والحادثات عرد والعش علس مدلةٍ وإسار 
ما كان احوحنا الك اذا عدا عاد وصاح الفاقورة. بدار 
ومنها: م وامح ما خطتت بين كروسر جبلا بدين الواحد القهار 
جزع الحلال عليك يوم تر كته' ما بين حر أسى” وحر اوار 
متلفنا ‏ متحيراً 2 متخيراً رجلا يناضل عنه يوم فخار 
وقصدته الذ كرى ومطلعا :9 
طوفوا بأركان هذا القبر واستاموا واقضواهنالك ما تقضي به الذمم 
ومنبا: هنا الكمي الذي شادت عزائه لطالب المق” ركناً لبس بنهدم 
لبيك نحن الألى حرتكت انفهم الا سكنت ولا غالك العدم 
قبل اسكتوا فسكتنا ثم انطقنا عسف الطفاة وأعلى صوتنا الألم 
ليك إنا على ما كنت تعهده حتى نسود وحى تشبد الامم 
فيعم النيل انا خير من وردوا ويتطيل اختيالا ذلك الحرم 
باايها النشء سيروا في طريقتهء وثابروا رضي الاعداءٌ ام نقموا 
فكلكم مصطفى لو سار سيرته وكلكىم كامل لو جازه” السام 


(5) ديوانه ( «مؤر)س - .و (؟) ديوانه رموه )جح - 8و 


المشادة بين الانتداب والاستقلال لقال 


ولشوي في رثاء مصطفى كامل قصدة مشهورة مطلعها ‏ 
المشرقانعليك ينتحبانة في مأتم قاصعا والدافي 
وهي من عبون الشعر . ويدور اكثرها على مآثر الفقيد وشخصيته ومنزلته في قلوب 
الناس . ومثلها قصصدة لخليل المطران تجدها في ذيل ديوانه مطلعها « اعلى محكانتك 
الاله وشي"فا » . وهي ا كثر من تسعين بنتأ عامراً وتاصور الفقبد زعنماً وطنياً ضحى 
بحياته في سبيل بلاده كتوله 
مصر التي كافدت” لد عداتها متصدرً لرثماتها مستهدفا 
مصر التي سقت الجبوش مناقباً ومن لتكفيها المغير المجحفا 
عرفت اهليها حقبقة قدرم وكفاه” من قدرهم أن يُعرفا 
ومن المرافي الي تذ كر قصيدة احمد نسم - ما بال دمعك لا هام ولا جار"؛ ‏ 
وناسبة ال كرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل نرى لشوقي قصيدة تنضح 
بالوطنية كقوله يخاطب الفقيد'" 
لك الخطب” الي غص"” الاعادي دسورتها وساغت للندامى 
فكانت فى مرارتها زثيراً وكانت فى حلاوتها بغاما 
نك الوظنية اعندلت. وكانت. حدكاً من خرافة. او 'مناما 
ينثت قضمة الاأوطانت فبها وصرت الملاء لهأ د عاما 
وفي هذه القصدة يستعرض احوال البلاد الساسية ثم يستطرد الى ما تحتاج البه من 
وسائل الاصلاح 0 
و كذلك الى ما قبل فبه يوم ازاحة الستار عن كثاله ( ١4‏ مابو سنة 19146٠‏ )”" 


يا ديا تنه 


)١(‏ راحما في ديوأنه (لهم.ةو) ص خم (,2) الشوقيات ١‏ - بيىم 
(©) راجع «الاهر ام» ٠١‏ مابو ٠+ة؛‏ وخصوصا قصيدة خليل مطران الى مطلمها - امنوا بموتك 
صولة الرثيال 


قن المشادة بين الانتداب والاستقلال 


وينتقل لواء الجباد الوطني الى بد سعد زغلول . وفي سعد تحسّمت خوالج الامة 
المصرية وامانيّها بعد المرب العالبيّة الاولى . وقد اصبح مثالا” في الجهاد القرمي لكل 
الامم العربية امجاورة. فها هو يثير مصر مطالباً بالاستقلال» وها هو يُنفى مع رفاقه الى 
جزيرة سدشل . ول ما افرج عنهم وعادوا الى الوطن استقبلهم الشعر العربي استقبال 
الابطال وقد اشترك فبه اكثر الادباء في وادي النيل وفي مقدمتهم سوق وحافظ 
والمطران والعقاد والمازفي وحمد عند المطلب واضرايهم . وبموت سعد 00 
الشعربة اعلى درجاتها. فنظم في مصرءكانظم في سوريا ولبنان والعراق والمهاجر ما 
ستطاع حصره الا" في حلد خاص » من مراث تصف مناقيه العالية وحفاحه 5 
امجيد”"". وقد اقيمت لهحفلات تذكارية متعددة نذكر منها خارج مصر تلكالتي اقامها 
العراقيون في بغداد/9!؟9١‏ وادياء المهيحر البرازيى في سانبولو سنة م9١‏ وقد أسترك 
فبعا ابرز الادباء في تلك الاقطار ١‏ 

ولم كت الحر كة الوطنية المصرية موت سعد بل ظل' خلفاؤه يناضلون . وقد 
استطاعوا بثياتهم ان ينالوا حتى الاعتراف باستقلال مصر وعقدوا مع بريطانيا 
معاهدة صداقة فت" لهم تنظيم سُؤوبهم . ول يلبئوا ان دخلوا عصبة الامم 

وقد تخلل هذ النزاع الطويل الذي رفع لواءه مصطفى كامل وسعد زغلول 
وغيرهما من رجال مصر حوادث شْى كان لها اثرها الخاص في الشعر كحادثة دنشواي 
ورفع الماية » واعلان الملتكبة» وثورة 4١414‏ ومسألة الامتبازات الاجندية وغيرها . 
على أن هذه الحوادث عند التحقبق لست الا “حلقات من سلسلة المشادة بين الانتداب 
والاستقلال 
| 8# الثورة العراقبة 6 من المعلوم انه لما احتلت بريطانيا العراق نشرت للعر اقبين 
( كا تشر لسواهم من ابناء العربية ) منشورا تبين فيه اسباب احتلانها وأا انما تقصد 
تحرير العرب لا فت بلادهم . واليك نص هذا المقوارة؟؟ ع 

« إن الغابة التي ترمي البها بريطانيا العظمى وفرنسا من مواصلتها في الشرق تلك 
الحرب التي اثارتها مطامع الالمان هي تحرير الشعوب الرازحة منذ زمن تحت نير 

(؟) راجع ءن ذلك قصيدة بشاره الخودي « قالوا دهت مصر دهياء » . وراجع ديوان 
الالخهام حدم 

(؟) راحعه في « العراق في دودي الاءتلال والانتداب » الحني ص وم 


المشادة بين الانتداب والاستقلال ا 


الاستبداد التي تحريراً تامأ وتشيد حكومات وادارات رك ستيه سانيا مون 
رغائ الاهالي الوطنيين الصادرة عن رضاهم وحسن | ختيارهم . وتوصلا لهذه الغاية 
فد اتفقت بريطانيا العظمى وفرنسا على تشجيع ومساعدة حكومات وطنية في سوريا 
والعراقاللتين قد تم تريرهها فعلا على يد الحلفاء وفي البلدان الاخرى التي يسعى الللفاء 
لتحريرها والاعتراف. بهذه الحكومات عند ما يتم تنظيمها فعلا . وان بريطانيا وفرنسا 
لا مخطر في خلديها قط ارغام هذه البلدان على قبول نظامات معينة من اي نوع .وجل 
اهتامعا هو ان تضمنا لهذه الملدات عساعدتما الفعالة سير الحكومات والادارات الي 
يتخذونها عن محض ارادتهم جن مدظ) الخ الخ » 

فكان من الطبيعي ان يتوقع العرراقيرن والسوريون وسواه عهداً استقلالياً تاماً. 
لكن الامور في العراق جرت منذ الاحتلال على غير ما برام فققد رأى العراقبرن 
سوريا تتمتع حبناً ( أيام فبصل ) بالاستقلال وبالملك وهم لا يزالون تحت نير الانتداب 
ثم حدئت حوادث زادتهم امتعاضاً من حكاببم البريطانيين . فأخذ الوطنبون منهم 
يتفاوضون وسحثون 1 قْ مو قفهم واتفق الوجباء ورجال الدين على طلب الاستقلال 
وتعبين أمير من اتهال الحسين . وفي سنة ١47.‏ دارت ينهم وبين البريطانيين 
مراسلات ادّت الى مؤمّر عام قلّم فيه المندوبون العراقيون ثلائة مطالب رئدسية 
ةا 

١‏ - الاسراع في تأليف مؤقر يمثل الائمة العراقبة ليعتّن مصيرها وشكل ادارتها 
ونوع علاقتها بالخارج 

؟ - منح حرية المطبوعات ليتمكن الشعب من الافصاح عن رغائيه وافكاره 

ع رفع المواجز البريدية بين انحاء القطر اولا وبينه وبين الاقطار المجاورة 
والمالك الاخرى ثانياً لبتمكن الناس هنا من التفاهم بعضهم مع البعض ومن الاطلاع 
على سير السياسة الراهنة في العالح 

والظاهر ان التفاهم دين السلطة والوطنيين كان متعذراً فعمدت السلطة الى سياسة 
الارهاق» وقبضت على بعض الزعماء فنفت بعضاً واعتقلت آخرين . لكن هذه السياسة 
لم تأت الا ”بكس المطلوب . فقد احرجت الوطنيين ولاسها سكان وادي الفرات 


ه٠ نقلا عن المراق للحسنى ص‎ )١( 


>7١‏ المشادة بين الانتداب والاستقلال 
حتى افق امامهم الكبير مد تقي الشيرازي بحواز امتشاق الحسام في وجه السلطة 
دفاعاً عن الحقوق القرمسة'١)‏ 
وهكذا نت فكرة اعلان الثورة. وقد القى مد الباقر الشببي يومئذ خطية حماسبة 
وانثد قصدة ان 
بني يعرب لا تأمنوا للعدى مكرا خذوا حذرى منهم فقد أخذوا الحذرا 
يربدورتبت فيكم بالوعود مكيدة وسعغوت ان حانت بم فرصة غدرا 
فلا مخدعتم لينهم وتذكروا اضاليلهم في الهند والكذب في مصرا 
وفي هذه الثورة يقرل مهدي الحو اهري من قصيدة"" 
إلام التواني في الاة وقد قضى على الواني الموت هذا التنازع” 
وبعد ان يذذكر انفي العراق نمضة يقابلهانهضات في سائرالبلدان العربية يقول عن 
الثائزين 
ويوم نضت'فبه الول غطارفة يصان المى فيهم وتحمى المطالع 
تشرقهم لعز ضة ثثر حنين ظاء اسلهتها المشارع 
لقد عظموا قدراً وبطشا وانما على قدر اهليها تكون الوقائع 
وما ضرهم نبوالسيوف وعندهم عزاتم من قبل السيبوف قواطع 
اذااستكرهو اطعم المات فأبطأوا أتبح لهم ذكر الخاود فسارعوا 
ثم يصف الثورة في الكوفة ووادي الفرات واستفزاز الاتكليز لهم » ويعدد مثاقب 
موري شرارتها الاولى الشخ الشيرازي . ومن قوله فبه : - 
تثور به لموت نفس” أبيّة | وتأبى سوى عاداتهن الطبائع 
بطارحه وقع السيوف اذامشى2 وطارحالمشتاقفي الأيكساجع 
والقصيدة اكثر من "٠‏ ببتاً و كلها على هذا النيط الماسي . وله قصيدة اخرى 


)١(‏ العراق للحسيقي - ص م١٠‏ (؟) العراق - ص ؟١٠‏ () ديوانه (محفةو4ا ص ؟» 


0 بن نات + والاستقلال ١”‏ 


في الثورة مطلمها! 





ان كان طال الامدة فبعد ذا البوم غد” 
وخيري الهنداوي في الثورة قصيدة طويلة نارية الروح مطلعها”'' ‏ ايها الشرق 
هل فقدت الشروقا ‏ ومنها مخاطباً وطنه 
انت اذنيت ام بنوك ام الظلام شَاءوا ان يغصبوك الحقوقا 
بتتوا ابرمم بليل وجا*وك حمبعاً بتلو فريق فريقا 
عاونا علد قود دان تكرن اللحمشيرق كالعمد مستضاماً رقيقا 
فنبضنا 5 ف اوحه القوم لنحدث" بعيهم والفسوقا 
ومنبا : ويك لا ارتضي اللياة بذل مم فر إهاها تزيقا 
وادرٌ لىي فى الرافدين حما الحرب نا ل الابريقا 
ان موتاً يتكون في ساحة العرت لموتة اجدر' به ان يروقا 
الى ان يقول - 
لبت شعري هل ميصر انايوماً حلم ابن الحسين فبها حَفوقا 
تلك أمنيّتي فلا عبش الا5 ان اراها تهترت غصناً وريقا 


ومن موقدي الشعور الوطني يومئذ الشيخ مدي البصير شاعر الخللة وهو من 
الذئ اغتقار!: وتفوا .مق تعر التوؤى: ار" لكا قوله فى قصيدتة ولك اما الواطن». 
ومطلعبا" ل 
ان غاق يا وطني علي فضاطا فلتتع لي للامام خطاححا 
ومنها: بك هت" اوبالموتدونكفي الوغى روحي فداك متى اكون فداكا؟ 
ثى اننى سأذبة" دونك باذلاً روحي لارخصها نما اغلاكا 
تاسوقطة القروةة الى يك :]قن وبواف أانالرفاهها 
كدتك اقطان الساسةاعيونها: تن" لك :أللاة ‏ ناكا 
انبطلبون لك الرعاية ضة ما كان اقصرمم وما احجاكا 
إن "المفركة دوك الع موعوا ايم بز راك 


(1) راحعها في ديوانه دعم (") الادب المصري (بطي) 155-9١‏ (#) الادب الممصري "#-دة 


١4‏ المشادة بين الانتداب والاستقلال 





ومثل هذه العواطف تتحلى في سْعر عبد المسين الازري» وتمد الي امحاسن» وعلي 
الشرقي » وتمد الحاممي » وسواهم . اما الزهاوي والرصافي فلم نر لهما شيئاً من ذلك في 
ما نشر من سُعرهما 
عد عد عه 

اسشتعلت الثورة فوقع من ضحاياها مئات من الطرفين . ولم ثر بريطانيا بدا من 
مصالطمة الثوار فاصدرت منشور] بالعفو العام . ثم « شكلت » للعراق ححكومة 
وطنية موقتة الى ان يتم انعقاد مؤمر عربي عام يعين مصير البلاد وشكل حكو متها . 

وكان فبصل في اثناء ذلك قد انار عرسّه في دمشق» فقرر باتفاق الطر فين انتخابه 
ملكاً على العراق وصرف النظر عن عقد المؤمر العام . على ان الشعب استفتي في ار 
انتخابه فنال 44 بالمثة من الاصوات . وهكذا نودي به ملكاً واحتفل بتتويحه في مم 
آب ( اغسطس ) ١17١‏ 

وكان لهذا الحادث التارخي اثر يذ كر في الادب العربي فقد القي فيه من الخطب 
والقصائد ما لا يتسع المقام لذكره . واليك اموذجاً منه قصبدة انشدها الزهاري في 
ري ا ا 


انا عحتوك فاسل ايها الملك 
عرش العراق ضان للعراق وفي 


رمد طفو 0 لعر ش اده القفلك 
تأسده الشعب والاحزاب تشيراك 


الناس من فرح إذ حئت تراسهم من بعد ما قد نكو امن يأسهم ضحكو ا 


قد ارتضاك له فاهنأ بدولته 


اله والناس والتوفيق والملك 


هذا اللام يعي" الرافدين غد فلادمٌ بعدهذا البوم ينسفك 
0 بابن فاطمة حتى اذا تعبوا في جرم بر كوا 
من هاسم من قريش من ذوائيها حيث الوشائج والارحام تشتبك 
ومنها : لله يا فيصل" ما انت مورئه للعربمنشر ف فيشكرهاشتركوا 


في نمضة برجال كنت ترأسهم 
عش لارقي فات الشعب اجمعه 


حيناً لتحرير اوطان بها انسكوا 


مذ هب يفلم عبنبه به سدك” 


شين 


د ) الادب العسمري ( بطي ) »٠١ - ١‏ 


المشادة بين الانتداب والاستقلال فل 


ولا نكر انه بتنصيب فيصل استقرت اال نوعاً في العراق على ان الامافي 
القرمية لم تصل وثبة واحدة الى غايتها . كاتف موقف العرش حرجاً بين السلطة 
المنتدبة والقومية العراقية المتوئية لكن” فيصلاكان رباناً ماهر فسيّر المركب بين 
اللحج برفق وحكيمة » واستطاع قبل موته ان بو ةنع على معاهدة الاستقلال وان 
يدخل العراق في عصة الامم 
ولم مخل الشعر العراقي في اثناء ذلك من روح التبرم فبرتم النبضة السياسية في 
العراق وبر ما كان يضيء في العهد الفيصلى من انوار الامل والاستبشار ظل' فريق 
من كبار ادبائه يغلب عليهم التشاؤم فينفثونه' سُعراً قاتم اللون ناقاً سوء الحال . 
وزعيم هذا الفريق الرصافي كا ترى في قصيدته للريحاني سنة «47؟١‏ اذ يقول'» ‏ 
أامين'جئتالىالعراق لكي ترى ما فبه من غرر العلى وحجوله 
عفواً فذاك النجم أصبح افلا والقوم محتربوتف بعد افوله 
ومنها : واذا وقفت بدارس من محده فكوققة الباكين بين طلوله 
واتحيب' كما نحي المزين مكفكفاً غرب الدموع يحاني منديله 
ومنها : حال لو افتكر الحكيم يكنبه طول الزمان لعي من تعليله 
من ذا ببداله فارف قوارعي يست لعير الله من تتديله 
الى ان يقول . - 
من اين يرجي للعراق تقدم وسبيل متلكيه غير سبيله 
لاق قارط ككره الثيف فيد كانه بوالالحداعة 
والراي عند طريده والعلى عند غريبه والحكم عند دخيله 
وتظهر هذه الروح في قصيدته في حفلة الحزب الوطني البغدادي لمستر كراين 
الاميركى ( سنة ١97‏ ( اذ بقول9) 
واذا تأل عمّا هو في بغداد كان 
فبو حكم مشرقي الضرع غرلي الملان 
وطني الاسم لكن انكليزي الشناشن 
قد ملكنا كل شيء نحن في الظاهر لكن.. 


(و) ديوانه .ع؟ء ("«) ديوانه ور»ء 


المشادة بين الانتداب والاستقلال 
من في الباطن لاغلك تحريككاً لسااكن 

ومثل ذلك قصصدته « ار بة ف سماسة المستعمرين » ( ديوانه 4٠‏ ) وغادة 
الانتداب (07«؛) و كيف نحن في العراق (وس؛) وحكومة الانتداب (لام؛ ) 

هذا الشعر المتبرم الناقمكان شائعاً في الارساط القومية المتشددة ويقابله شعر 
وطن اميعفر ان تخظر الى الامسرويوق الإضاءمؤفها النيقة اللديدة واننا كديا : 
ومن امثلته ما قبل في السّلم العراقي. والنهضة العربية » وآمال الشباب والملك العربي 
والسيادة القومبة وما الى ذلك» كقول المواهري من قصيدة في سفر الملك فيصل الى 
جنيف (1خ98١)‏ تبيداً لدخول العراق عصية الامم'"". يفتتحها بوصف مثاقب فيضل 
وحسن سياسته وحميل خدمته للعراق ثم بقول 

لا ادّعي ان' قد اتم نوه من كان امس بشكل طفل حابٍ 
فتتلك ليست بالبعيد منالها عن كل شُعب طامح_ وثاب 
لكن اقول أريته مستقبلا لا بالعديم سنا ولا المتلاب 
كالغيك اول ها تتدواقه فم" ها زأل بين لماه طعم الصاب 
فاليوم ها هوذا بظلك يحتمي مثل احتاء العين بالاهداب 

ومثل هذا القول بل واكثر منه' استبشار] واياناً بالمستقبل يتجلى لك في كثير 
من الشعر الذي نظم في عبد فيصل وعبد خلفه الملك غازي الأول 

الثورة السورية #* ذ كرنا ان دمشق كانت بعد الحرب الكيرى اول عاصة 
خارج الحجاز نودي فيبها بالاستقلال العربي . وهاك اول برقية وردت الى بيروت بعد 
دخول العرب دمشق ( وقد نشرت في غ7 ذي الحجة سنة ١#‏ بتو قبع الامير سعيد 
الجزائري ) - « بناءً على تسلهات الترك ققد تأسست الحكومة الحاشعية على دعام 
الشرف طينوا العموم واعلنوا الحكومة باسم الحكومة العربية » 

و معلوم ان سوريا بعد الحرب عهد بادارتها المستقلة الى الامير فيصل . ثم حدئت 
حوادث وجرت مفاوضات سياسية لا حال لذ كرها الآآن . وفي خلال ذلك تم لحكومة 
دمشق تنظم المؤمر السوري مثلا جبع الاقطار السورية ومنها فلسطين تأعلن في #آذار 
مارس ) سنة .148 المناداة بالامير فيصل ملكا دستؤرياً على البلاد السورية"' 


)١(‏ ديوانه ( وصى ) ٠١5‏ () راجع الثورة المربية ( سميد ) م - .م 
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على أن ذلك الاستقلال لم بطل عبده ففي 0* توز ( يوليو ) من السنة نفسها دخل 
اليش الافرنسي دمشق فاضطرً فيصل الى ترك عره وأصبحت سوريا داخلة في 
منطقة الانتداب . وبذلك أخمدت تلك النائرة الملكمة التى كان السوريون قد بدأوا 
يغتبطون بها . فبعد ان كان الشعر العربي في ام شعر القومية السائدة والوطنية 
الجذلة والراية العرببة الحفاقة اصبح ذكريات مؤلمة كقول الشاعر من قصيدة في 
وداع فصل مط لي 0 
اضاعوه وكان فى هماما وبالارطارنف صا مستبهاما 
(أضاعوه واي فى أضاعوا) أضاعوا القلب والبدّ والمساما 
فودعفي الدجى تاجاً وعرشاً وملكةه وآمالاه جساما 
هو التاريخ عاد فعّد اليه وصف فغرناطةة تصف الثآما 
سلاماً يا أبا الغازي سلاما يعز” على المروءة ان تضاما 
أطع تعصابة“ضلّت فكانت بصدر جهادك الماضى كلاما 
ولولا ذاك كنت الملك فبنا ولكن ابعدوا عنك الكراما 
فسادتفي رحابالقصرفوضى فلا رأياً هناك ولا نظاما 
و كقول الغلايبني من قصبدة نظمها في دمشق ( ”« ك .148 ) ومطلها ‏ وقفت 
على الاطلال اطلال قحطان 


أن كنتم”' من قبل في بد غاصب ا ا 
رقدم وسدف القرم برهف حداه 0 مده إلا على آل عدناك 
وله كثير مثل ذلك 
وكذلك خير الدين الزر كلىي كقوله من قصيدة سنة ١97‏ وهر في عمان”؟) 
أبكي ديارا خلقت للجال 
ابن مثال 


(؛) حايم دموس (ديوانه) ”22 ديواته ص ١*؟ا‏ )2 لقصرد الاتراك 
0) راحمبا في ديوانه ه. 
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أبكى تراث العزّ والعز غال 
7 م لال 
أبى جلال الملك كيف استحال 
لقال 
وله قصيدة مماها الفاجعة''' نظمبها على اثر واقعة مبساون ودخول الليش الفرنسي 
الشام ومطلعها - 
الله للحدثان كيف يكيد> تردى يفيض وقاسبورت عمد 
ومتها' . ماق ومعق للاهض .من ع3 .ريسا سرادق غاضب: مداود 
بل تبوأ” الثقاء فحكاا قدم استقام له به تجديد 
وبعد ان يصف اللمدش وانخذال السوريين لتنافر زتمائهم يقول : - 
خدعوك با أ" الحضارة فارئت" تحني عليك قيالقْ وحنود 
فخ ١5‏ متكت ادها بوراقة: القنث: تل حيية. وغوه 
تسقى بها في الغوطتين مباسم ذهب النواح هاما وخدوه 
وفي الذ كرى الاولى لاستقلال سوريا ينشد الكاظمي في مصر قصيدة مطلعها : 
«آفي مثل هذا اليوم طاف المششرثه تشف عن شعور الناس في ذلك المين!؟" 
ولو راجعنا ما نظيه' حكبار سُعراء سوريا بعد سقوط العرش الفيصلي كن من 
ذكرم » وكخليل مردم » وفارس الحخوري » وسُفيق جبري » وحمد البزم » وفؤاد 
الخطيب » وحمد الشريقي وبدر الدين حامد واضرابهم » وما نظمه زملاؤهم في سائر 
الأقطار العربية والمهاجر » لوجدنا عله مسحة من الألىتثف عن أسفهم على ما ضاع 
من اماني وتبداد من احلام 
> عا عي 
في خلال ذلك كانت العراق ( كا مر معنا ) تتقد بالثورة ومصر تجاهد تحت لواء 
سعد . وقد رأى السوريون نتائج الثورة العراقبة والجهاد المصمري » فكان ذلك دافعاً 
هم الى تنظيم الكاية ومناوأة الانتداب 
ولم تلبث هذه المناوأة ان انحلت عن ثورة ١506‏ 


)١(‏ ديوانه :هك () ديانهرف.6."_ 


المشادة بين الانتداب والاستقلال لو 


ولسنا نبحث الآن عن الاسباب البعبدة او المباشرة لهذه الثورة فذلك مل 
مؤرخمها » على أننا نقرر هنا انما كانت خطوة كبرى في سديل الهدف المنشود . فقد 
انتبت بتنظيم الكتلة الوطنية » ثم باعلان الجهورية ( سنة ١4‏ ) وبالاتفاق مبدئياً 
على معاهدة سديهة ععاهدة العراق 

وقد نظم في الثورة السورية والمر كة الوطنية سعر حكثير اسئر كت فيه جميع 
الاقطار العرببة . فمن مصر مثلا شوق وحافظ » ومن العراق الرصافي والجواهري » 
ومن المهاجر السورية اللبنانية الشاعرالقروي والباس فرحات والد كتور جورج صوايا 
والياس قنصل وأبو الفضل الوليد ومسعود سماحه 

ومن لبنان وفلسطين مصطفى الغلاييني وعلى الحو ماني وابراهيم طوقان وفتى الحبل 
وسواه . فاذا أضفت هذه الامماء الى اسماء سُعراء سوريا الذين مر ذكرهم والى اسماء 
كثيرين في نحاء البلاد العربية ممن ل يذ كروا استطعت ان تقدر ما كان لهذه الثورة 
من الاثر في الشعر العربي .واننا نشير هنا اشارة خاصة الى دواوين الغلابيني» والحومافي» 
والشاعر القروي » والياس قنصل وبدر الدين حامد ل ا يتأجج فيها من نيران تلك 
الثورة وما تحمله الى الاقطار العرسمة من حرارتها المتقدة 

المامعة العربية والروح الاقلبمية ©: رأينا من الفصول السابقة ارك الدعوة 
للعرببة لم تكن قبل الدستور العئافي منظية او ذات هذف معين بل كانت عاطفة 
قومية تظهر من حين الى آخر في الادب العربي بمظهر التذ كير بالماضي والاهابة بابناء 
الشرق العربي الى التقدم في سبيل العلى . ذاما دخل العرب العهد الدستوري واصصحوا 
يرون بحلاء ما لهم وما عليهم أخذتهم الغيرة القومية فبدأوا بلبجون ما » وسُعروا ان 
العنصر السائد في السلطنة يقاومها فازدادوا تعلقاً بها » ولم يليثوا ان نظموا المعيات 
والهمئات الساسية » فانتشرت بينهم دعوة قومية ترمي الى استقلال الاقطار العرسة 
استقلالاً ادارياً 

وفي الحرب الكبرى اعلنت الثورة الححازية بامم العرب والملك العربي ولا 
وضعت الحرب اوزارها انتشرت الدعوة للحامعة العربية نحت لواء الحاشميين انتثار 
النار في الهشيم » وكانت ترمي الى احماء بحد العرب بتنظم دولة كالدولة الاموية في 
الشام تضم الاقطار السورية والعراقبة والححازية نم تندرج الى سواها 
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حل جمبل استعذيه” السواد الاعظم من سكان تلك الاقطار » ؤقد كان مصدر 
الهام لحكثير من الشعر القومي والخطب الخاسية . ولن ننسى يوم 'نشر العَدّم العربي. 
في بيروت وقد استولى فبه على الناس سُعور غريب لا عبد لهم به من قبل - سُعور 
الكرامة القومبة الحرة . كان الاحتفال في دار الحكومة » وهاك بعض ما قاله الخطيب 
د الرسمي » مخاطياً الشعب العربي!2 

دان هذه الراية التي تنشر اليوم هي سُعار استقلالك وستتكون خافقة فوق رأسك 
ما بخفق فؤّادك لها » فان بقاءها لهو البوم في بديكِ . فان احمدت لا البقاء فاستمت 
في حبها وامل على اعلائما بين الامم . ان البلاد العرببة البوم هي بثابة كتلة وطنية 
واهدة خاضعة لحكم شريف مكة واميرها وملك البلاد العرببة جلالة مولانا المفكدى 
حسين الاول. واننا لا ننسى ابذ]ً لخلفائنا ونخص منهم دولة انكلترا العظمي المساعدة 
العظيمة التي قاموا بها نحونا لحصولنا على هذه النعية الكبرى » 

وقد اقبمت المهرجانات ارفعه في الشام وسائر المدن السورية . ولم يشكك احد 
بومئذ في ان الملك العربي اصبح امراً واقعاً وان انتصار الحلفاء على الاتراك كان الحجر 
الاسامي في ترطيده 

ودارت الايام فاذا بالانتداب يفرض على البلدات العربية . واذا بالحتكومات 
العرببة الاقليمية تبرز عوضاً عن الدولة العربية المتحدة» واذا في الادبالعربي فكرتان 
تنصارعان فكرة الوحدة وفكرة الاقلم 

اما الارلى فكانت ولا تزال رسالة الشعر العربي منذ عبد الدستور .)١504(‏ وقد 
باينا كيف برزت بعد الثورة » وعبثاً جاول دعاة التقسيم اماتتها . فعي عند السواد 
الاعظم من عرب الشرق الادنى رسالة المحد القديم . 

فلنقف قليلا لنرى هذه الرسالة وكيف التفت العرب بعد يقظتهم المديثة الى 
أبحادهم الغابرة . 


جد بد 
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من براجع الادب العربي في عهرده السالفة لايرى فبه من شأن يذكر للوقفات 
التاريخية التي تلس الماضي برود الجلال وتدون مآثر الاملاف 0 الفقان , عدايتلة 
ما جمعه الترسّي في كتابه « جمهرة اشهار العرب » فهو يضم" اسبر الشعر العر بي القديم 
من معلقات وجمهرات ومذهيات ومنتقبات وملحمات 5 ومراث ومع ذلك 
لاتحد ببنها ما يدل على اهتام العرب بهذا النوع من الادب . ويصدق هذا الحكم 
على حماسبة ابي بام وسائر المجموعات الشعرية القديمة والمولدة . ولا نستطبع ان نعد 
التفاخر بالاجداد في مثل سُعر ابن حكلثوم او الفرزدق واضراءما من باب الوقفات 
التاريخية بالمعنى الذي نفهمه الآن ثما ذلك الا مباهاة شخصيّة او قبلية ليس فيها ما 
يدل على سُعور عام يحدو الشاعر الى التغني باتحاد الغابرين ووصف ابطاهم ومآتيهم . 
وقد يحوزان نستئني من هذا الحكم العام بِعِضٍ المنظومات القلية كسينيّة البحتريالتي 
يصف فبها أيوان كسرى ويئوه «بعجائب قوم لا يشاب البيان فيهم بلس». أو بعض 
المرائي القومية كقصيدة ابن عبدون في ١‏ بنى الافطس الي مطلعها ‏ « الدهر يفجع بعد 
العين بالاثر » وقصيدة ابي البقاء الرندي التي يندب فيها الملك الاسلامي بالاندلس 
ومطلعها - « لكل شيء اذا ما تم» نقصان » . اما التواريخ المنظومة امثال ارجوزة 
يي طالب عبد الجبار التي تسرد في «ه؛ بيتاً تاريخ الحلفاء من راشدين وأمويين 
وعباسيين واندلسيين'"" فليست الا سرداً عادياً للحوادث ولا يراد به استعراض الاحاد 
القومية السالفة أو التعبير عن روح الأمة وامانيها الكامئة . 

وذ كان مين المنو مم ان بنشأ في العهود الحُتلفة الجر لاق لين 
على تأثر الادب باعمال الفاتحين ومآقي الابطال ولكننا قاما نعثر من ذلك على سيء جدير 
بالذكر حتى ان المركة الشعوبيّة الني ظهرت في اوائل العصر العناسي وكات الباعث 
المها تلك المشادة العندرية بين الفرس والعرب لم تنرك لنا من اقوال المدافعين عن 
الهرب الا بعض سُعر ونثر لا ستحق ان بعد من باب الوقفات التارخة . ركذلك 
قل في تعصب المتنيء لعرب وذامه للعجم. فهو مع كونه عريياً صميالم خرج عن نطاقه 


)١(‏ راحمها في (لزخيرة لابن يسام رم*؟١)‏ قسم رومس ع ص ه.» 


معو 
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الشخصي المحدود الى نطاق القومية الواسع ولم يصرف سُعره عن امراء او كبراء يسبغ 
عليهم حلل المديح او خصوم وحساد يسلقهم بالسئة المحاء الى تعظم ا مته بتعظم 
تاريخها والتنوبه باحادها . وذلك عين ما نلحظه في كل عصورنا الادببة حتى نمضتنا 
الحاضرة . ولهذه الظاهرة التارخية اسباب منها ان العرب سابقاً لم ييتموا الا العصبية 
القبليّة ولم تحكن القومية عندم ولاسيا بعد العصر الاموي متمزة ام التميز عن 
الدين . وقد اصاب أحد الباحثين اذ قال « ان هذا الفن ( الشعو البطولي القرمي ) 
يحتاج الى مارسة وتفرغ وطول معاناة ومثل ذلك لم يكن متهيثاً لادباء العربية 
الذين كانوا اميل الى تقليد من سبقبم'١'»‏ . اما في هذا العصر فقد تغيرت الال فان” 
التطورات السياسية والاجتاعية قد جعلتهم يشعرون بكياهم ففتحوا اعبنهم واوا 

سوء حالهم ازاء الامم الاخرى . وهكذا اخذوا منذا وائل هذا القرن ينفضون عنهم 
غبار الحوان . وساعدتهم الحرب العلمية الاولى فأصبح لهم دول مستقلة امماً او فمللا 
فكان من الطببعي 0 الى ماضيهم القديم - الاعبد الفنوح والملك وما 
تلاه من الازدهار العامي - تعظيما لقوميّتهم وارهافأ لهميهم وحفزاً لابنائهم على 
السير في سبيل اسلافهم . وفي ذلك يقول على مصطفى مششسرفه'"'. 

دفكا ان الاوروسين عندما افاقوا من قروم الوسطى عمدوا الى احياء ماضيهم 
فبعثوا الثقافة الاغريقية نار 1 عام لنهضتهم كذلك نحن في الشرق قد هدانا 
وحي السلبقة اتى منابع عظيتنا فرجعنا الى ماضينا لسكون قاعدة لصرح تقدمنا» . 

ويقول فؤاد صروف”" 

رأث الآناس فق النيقة الملوتية تعر الاتسسانن بالكزامةا.:والاباس #الكرامة 
يستبقظ ويستعز بالانساب الى آناء واجداد نفخر بهم وماض نباهى به وابحاد نغنيها» . 


وهذا الالتفات لا ينحصر في قطر واحد بل هو عام وله ظواهر سُنَّى اهمها ما 
بلي : 
١‏ ذكرى النوا م والابطال # وقد وضع في هذا الياب نثراً عدد ‏ كير 
من التكتب والرسائل وكلها ترمي الى تخليد عظاء الامة العرببة بعرض تارخهم 


(0) راجم فصلا لفخري ابو المود في اسباب خلو الشهر العربي القدم ءن البطولة - انرماله 


(ممر) هد دهمي بعم) القتسف (٠٠.١‏ سوم ر) النتطف ١٠ج‏ هب 


المشادة بين الانتداب والاستقلال وفرننا 
ووقاتعهم وآثارمم سواء كانوا من رجال السياسة والحرب والادارة ام من رجال العام 
والادب والدين'١‏ . وهو باب واسع جداً وقد طرقه القدماء وخلفوا لنا كثيراً من 
والتحليل النفسي ول بهدفوا مثلم الى تمحيد التاريخ العربي وأقَادة وسة لتحيس 
الجبل الحاضر ورفع انظاره الى امل القومسة العلما . وقد بتحلى ذلك على اه في 
الشعر الحديث والبك بعض الامثلة وهي 'قل' من كثر - 


ف 'عمرلية حافظ ابرهيم #* وهي قصيدة في نحو .14 بيناً يعرض فيها الشاعر 
مناقب الفاروق ومآثره . ومطاعها : 
وحسب القوافي وحبي حين ألقيها أني الى ساحة الفاروق أهديا» 
ومنها في وصف الدولة الاسلامية بعد مقتل مر - 
فاصبحت دولة الاسلام حائرة تشكو الوجيعة لما مات حاميها 
مضى وخلفها حكالطود راسخة"” وزاث بالعدل والتقوى رواسيها 
كنبو المعارل عنبا وهي قائمة ولمحادمون كير في نراحيها 
واهأ على دولة بالامنى قد هلأت جوانب الشرق رغد من اياديا 
وبعد أن يعدّد اعمال الفاروق ومكارمه تم القصيدة بقوله ‏ 
هذي مناقبه في عهد دولتهء للشاهدين واللأعقاب اححككهها 
لعل في ا“مة الاسلام نايت نجاو لحاضرها مرآة ماضضها 
حتى ترى بعض ما شادت اوائلبا من الصروح وما عاناه بانيا 
وحسبها ان ترى ماكان من "حمر حتى ينه منها عين غافيها 
وعلى غرار العمرئة بضع منظومات في ابطال الاسلام الأول حعاو نه د 
فيد المطلب''' ويكراية عبد الخلم المصري"'' وخالداية عمر أبو ريشة'؟' واشياهها . 











)١(‏ راجم من ذلك كتاب اشهر .اهبر الاسلام لروحي الخالدي. وروايات زيدان وكتاب 
حاضر الانداس وغابرها احمد كرد على وحكتاب تراث الءعرب اللمي لقدري طوقان وسلسلة 
مقالات آثار الدرب العثمية لل و*لف في الملال مج ٠م‏ . 

() ديرانه والمقتطف «ه- وحء (ج اللمنتطف سمه -و (©) ديوانه (شمر) ١س‏ 


١4‏ المشادة بين الانتداب والاستقلال 





ومن هذا الشعر البطولي ا'لشيد باجاد الماضي ما قيل في عبد الرحمن الداخل وهو 
الامير الاموي الذي نما من سيف العباسيين ثم مكن من دخول الاندلس وانشاء دولة 
اموية هناك . رقد نظم فيه احمد شوفي مونشحا عنوانه صقر قريش فذ كر قصة ناته 
ورحبله الى افريقيا ثم ما كان من أمره في الانداس و كذلك فعل خير الدين الزركلي"١‏ 
وسوأه . 

ومن جعل في مصاف الابطال زنوبيا ملحكة تدر الني استبرت انها ختن 
أصبحت موضوعاً لاشعر والنثرا"" . وقد أولع ادبنا مؤخرً بالذكريات الألفييّة 
لبعض نوابغ الرجال كالمتنيء والمعردي وما قبل في هذين الشاعرين نثرا وشعراً لا بقل 
عن عدة تحلدات”" . ومن هذا القببل تخصص بعض المجلات اعداداً خاصة لذ كرى 
بعض المشاهير وسوى ذلك ما نكتفي بالاسارة اليه 


هه م« المأثور من وقائع العرب واخبارم # ولا نقصد بذلك ما دونه 
المئؤرخون من حوادث تاريخية بل ما يعكسه الادب من روح تلك الحوادث وما 
يقمّه هلينا من مستملح النوادو . وقد نقل لنا الرواة عنهم حكئير] من الاخباد لني 
تبرز فيا مكارم الاخلاق من سحاعة ووفاء وعدل وح وكرم ونزاهة كالذي 
بتناقلونه عن حاتم طىء و كعب بن مامه والسموأل ومعن والاحنف وما يعزونه الى 
بعض الخلفاء والوزراء والعظاء من اخيار وطرائف تحدها متفراقة فى كتب الادب 
كالاغاني والعقد والفرج بعد الشلّة ومُرات الاوراق ومصارع العشاق والمستطرف 
وسيرة عنئرة وقصص الف لملة ولملة وسواها . هذا فضلا عن الوقائع التاريخية التي 
تشير إلى ما باغوه من عرز وسؤدد . فلا غرابة ارف يحد فيها الادب الحديث مصدر 
وحي لكثير من الاحاديث المبتعة التي تعبد لنا.العهود الأولى مصورة بازهى الالوان 
وتعجكس لنا بحامد الاسلاف في ذلك الزمان . وقد اتسع مثل هذه الاحاديث ادينا 
المنثور وخصوصاً بابا الترسل والخطابة واصح معروفاً شائعاً حتى لا حاجة للتدليل 
عليه . وعليه فسنكتفي ببعض الامثلة الشعرية - ومنها 


قصّة خولة بنت الازور واخيها ضرار 6 وهي قصدة لشيلى ملاط في هه 


6 راجع ديوانه ‏ («) راجع علة الكليه ه -١ه‏ وبحة المورد م هديوان الملاط -زنويا 
(-) داجع في المعري الهرجان الالفي الذي ندّره المجمع الملمي (اعرلي بد.شق . 


المشادة بين الانتداب والاسيتقلال بقل 


با تصف بطولة الفارس العربي ضرار بن الازور واخته في حادئثة جرت لما عند 
فنح دمشق على بد خالد بن الوليد . ومطلعهال» - 
أدموع خولةة ام عقبق الوادي ايام نادى لالحهاد “نادي 
وترى خولة اخاها وهو يتأتمب للحرب فتبى فرحاً ثم يأخذان بالحديث عن الجباد 
فقول ضرار «تحمسا 
اخول ان ابي وجدّي استشهدا قبلى على مرأى النى الهادي 
وانا على آثار من درجوا ومن سعدوا من الآناء والاجداد 
ويحري في حديئه واصفاً بطولة الجاهدين . فتجيبه خولة متهللة - 
بور كت با ابن ابي وأقدس والد أنحسنه مثل” ضرار في الاولاد 
ثم تشتعل نيران القتال فيستبسل ضرار في المجوم على حصن للاعداء ولاكن 
الاقدار تشاء ان يحرح جرحاً بلبغاً فبتكن الاعداء منه وبأسرونه .وما بلغ خولة 
خير اسره اتقدت نار الميّة في صدرها وحملت وهي متدكرة بزي” فارس من الفرسان 
حملة سديدة على الاعداء . وما رأى العرب هذه الجاسة منها اتقدت ماستهم فاغاروا 
رك القراء ضوف وقول ,جنا اودر امن الف وارلا 
فل للألى عرات مم اوطانهم وتسوآكدوا من طارف وتلاد 
كرنزا خزار] ف الطهاةوضولة - . ان اللناوة فين فى الأجناد 


# واقعة اليرموك *# وعلى ذكر خالد بن الوليد وما يؤثر من وقائعه نذكر هنا 
المعركة الفاصلة التي حدئت بين العرب والروم على هذا النهر الصغير الذي يصب في 
الاردن قرب طبريا . وهي موضوع لكثير من الفخر القومي او التاريخي وما قبل 
فمها « وقفة على اليرموك » اوالها"! # 
على اليرموك قف واقرا اللاما وكدّمه اذا فهم الحكلاما 


(9) ديوان اللّاط حدم 


(») للمو'لف تجدها في المورد الصافي ه - .م والهلال هم - 58م والمختارات السائرة و« 


ا الغادةاين. الاكدات والاستعادل 


وبعد ان يصف الناظم ذلك الوادي مخاطب عرب البوم مذحكراً ايام حدم 
القديم فقول : 
ألا هوا احدئكم محد أحكم غشي المزيرة والشآما 
الى اليرموك ان تبغوا المعالي وفوق ضفافه فاحثو احتراما 
هنا الاسلام ضاءً له حسامةه غغدة استل" خالده المساما 
وهب ابو عبيدة مثل لبيثل--> يجر وراءه الموت” الزّؤاما 
فاصلى الروم حرباً اي حرب وفل بعزمه الجبش التهاما 
وسار على روابي الشام #خطو خَخْر له الرتبى هاماً فهاما 


ويلتقل من وصف المعركة وما احرزه الفانتحون الى حال العرب البيوم وما 
اصاءهم من تأخر وهوان . وتم القصيدة بالرحاء ان نحمهم سيشرق من جديد فبعود 


اليهم ما خسروه من عن وما تمتعوا به قبلا من سلطان . 


© مصرع الامين © ومن الحوادث التاريخية تلك الحرب التي نشدت بين ابني 
الرسيد الامين والمأمون والئي انتهت عقتل الاول وطغيان النفوذ الفارسي في الدولة 
العيّاسية . والى ذلك تشير قصيدة للدكتور سيد الناري مطلعها''' ‏ « .أن القباب 
الباسقان ذرأها » وفيها يتحدث عن اللافة العربيّة وءعن محد العرب منذ ظبور 


الاسلام الى سقوط عرش الامين ومن قوله ‏ 
آتعب” القرون تناولته ساعة” ضلت مسالكها وطاش هداها 
هذي حناءة هاسم فى ملكها غفر الاله اسم عقياها 
وهو يرى ان مصرع الامين كان فوزاً للفرس ووبلاً على العرب ‏ 
ما إن رأت عبني كيومك ممرعاً عتحق العروبة واستباح حماها 
وازاح عن عرش الني” متوانهاً من اهله واجله حكيراها 


ويلع فى تايا الماشمينة قرم اذ الللك لانشرم نذرها + لاجد وق من 


الاعتاد على الدول القوية س 
ما الاقوياء وان أروك ليانقت الا ذئاب تستلين سشاما 
فاذا اصابت منك موضع ر“قة دلفت اليك بشرّها واذاها 


() راحهبها ف حريدة (لرق ( بيددت )اع يبوم 


المشادة بين الانتداب والاستقلال ١4.١‏ 
سقوط غرناطه 4 مأساة قومية مشهورة . وقد تركت اثراً عميقاً في الادب 
العربي من ذلك قول شوق في قصيدته الاندلسية التي مطلعها ه اختلاف النهاد والليل 
بشى 6 تعره فت “ها الفائن و كنت خار غلا الرماث فسقطت فى يب الاعداء 
واصح قصرها الشبير المعروف بالجراء اطلالاً خاوية لا تال الى الآن شاهدة با كان 
لاصحاها بني نصر من بحد وعظمة . وفي القصيدة بنحي بالامة على ملحكها الي عبدالله 
لساعته الي ادّت الى ضياع يحده ود آبائه 0082 
مشت اللادثات في 'غرف الخراء مشي النعي في دار عرش 
كك حراة الميان رت ٠‏ د ةدالناى م عير وان 
ومفاتبحها مقاليد ملك باعها الوارث المضيع ببخس 
ربت باش هادم وسموع الشتة وححين الخ 
وفى الخراء وغير الخراء من الوقائع المؤثرة والحوادث الحامة إقوال حكثير:!١»‏ 
ومثلها ما نقلوه من نوادرهم الدالة على مكارم اخلاقهم ونحتزىء منبها بقصيدة لالياس 
فياض موضوعها « الوفاء ."١'»‏ وهي تدور على ما جرى للأمير الأموي ابرهيم بن سلهان 
بن عبد الملك يوم فر من سيف السفاح العباسي واحتمى عند رجل كان الامير قد 
قتل والده وهو لا يعرف الرجل ولا الرجل يعرفه . يبدأها بقوله : - 
ري الشعر عن رجال الوفاء حلاثينا وابغىي جمبل الثناء 
نينا عن قرينا الثر امن#أخنا تدميبا ,رافك الققياء 
عن رعاة جاءوا عراةة من القفر فحازوا ملكاً على الدنياء 
رفعتهى خلالهم قتاموا ثم هانوا من بعد ذاك العلام 
وبناء الاخلاق اعلى واقرىه من بنادء العاقل الشمّار 
ويتقدام من هنا الى ذكر ما كان بين الامويين والعباسيين والى فرار الامير 
ابرهيم وانتحائه جانب المدينة حيث يدفعه الخوف الى منزل براه امامه فيقول له رب 
المذزل من انت فبحيب انني عاد مستحير من اعداء يطاردوفي فير تحب به دون ان 
0و راجع منها قصيدة « على اطلال الميراء » في إاقلال .سد سيفن وقعيدة لشفيق 
المعاوف في المفتطف ١م‏ -*#م؛ . والالياذة الاسلامية لاحمد محرام في الرساله ه-ه١٠٠‏ . ودورة بدر 


لحمود امماعيل في الرساله 5.809 . ويوم حطين لعيد المحسن الفاطمي في ديوانه 
ى”#قع) ديوانه 4 والمورد الصافي 8 جه( 


١4“‏ المشادة بن الانتداب والاستقلال 








أله عن اسمه ويفرد له ححرة يقي فيبا على الرحب والسعة . وكَضي بضعة 
ايام والضيف على هذه الال على انه بلخظ ان مضيفه مخرجح كل صباح من 
المنؤل خروج مستعد لنزال ثم بعود عند المساء وعلى وجبه أمارة الكابة . 
فسأله يوماً عن ذلك فيقول ان لي ثارا عند شخص اممه الامير ابرهيمين سلهان 
فانا اخرج كل يوم باحثأ عنه والى الان لم اظفر ببغيتي من قاتل والدي . 
اما الامير . : 
فلو أن" الجال' دكتت عليه لم ترع كبذه الأنياء 
عجباً ساقه القضاء الى ببت الدّ الخصُوم والاعداء 
فيلبث هنيهة من الزمن واجماً من هول ما يسبع ثم يذكر ما لقبه من 
كرم مضيفه فيضبط نفسه ويقول للرجل - انا ادك على خصيك فانلي اعرف 
مكانه . دهش الرجل ويقول منفعلا من هو 9 فبحييه انا هو انا قاتل 
والدك فائأر منى واسفك بعدل دماني . ويظن” صاحب المنزل لاوكل وهلة ان 
فيك متم : ولكككه نا اه تمدق عد فزلاسى اناك اق تداعا لان عفان 
عاطفة الثأر لوالده وعاطفة الواجب لضفه . وبعد جباد نفسي سُديد تتغلكب الثانية 
على الاو لى ‏ 
قال : 2 من تشاء' اك ضيفي وهو عندي من اقدس الاشباء 
لست” والله خافرا متي معك وقد نلت من طعامي ومائي 
وتم الشاعر قصيدته مباهياً بمحامد الاسلاف فيقول ‏ 
تلك آياؤنا وذاك تراث المحد منهم باق الى الاناء 


ا 5 سماحة » وذححكاء' ف وفار » وقدرم” 5 وفاء 


.. م ذ كرى الامصار والاثار © وهي تدخل في بابين - ما يرجع الى العهود 
الاسلامية وما برجع الى عهود سابقة . والقول فيعا واسع . ومن الاول قصبدة ميل 
الزهاوي في « المستنصرية » بالعراق وكانت قبلا تفاخر بمعبدها العامي وهو الان طاول 
دارسة ٠‏ بقول الشاعر - واصفاً مارآ منها - 
وقفت” على المستنصرية باكياً ربوعاً بها للعلم امست خواليا 





المشادة بين الانتداب والاستقلال يدل 


تب" رياح الصيف في. 'حجراتها فتلينها ثوباً من النقع هابا 
وتسعى على الجدرانمنها عنا كب" "جد لحا فى ما تداعى ميانيا 
ثم يسأل تلك الدار عن عبدها الماضي ورحانها الاعلام وكيف انقلبت بها الال 
بعد ان كانت شعساً مضلئة ة في سماء الشرق وكان الغرب عاديا ف طلحة الظلام . 
فقالت ألمت حادثات” عظية وجركتعلى هذي اللاد الدواهيا 
هناك اضمحلت دول عربسمة ا كانت الايام ترفع سانيا 
فكابدت'منهن الصروف نوازلاً وقاسيت منبن الخطوب عواديا 
ومن ذلك ارضاً قصيدة لمحمود الحبولي موضوعها بين قصور المتوكل'١.‏ وقصيدة 
لحسين وصفي رضا”) وقصصدة الرصافي يو المنقلب 5 
وا كثر ما يذ كر من الامصار الاسلامية المواضر الى زهت في الشرق والغرب 
كذمعن ويقدادا ؤقرطة راعسلا وطرتاطه والقتوران وصواها ولا خزاة: انان 
هذه الحواضر كثل عهوداً ذات عد لا تنس في تاريخ الاسلام وفي طلبعتها بغداد 
الي تغنى بعاضبها عدد من الشغراء'*'. 
ول يحكن اهام الادب الحديث بالاثار الاسلامية ليحول دون اهتامه بما سبق 
الاسلام وهذا قد يكون عربباً او يمت" الى العرب بصلة ما كتدير ومأرب وبيترا 
وصنعاء وسواها. او قد يكون غير عرلي كبعليك وصور والمدان والاقصر وانطا كنة 
وغيرها من خواضر الامم السالفة الي سنشير البها بعد . 


© حضارة العرب ومدنيتهم في التاريخ *# - اي ما قاءوا به من جليل الاعمال 
وما خدموايه العيران البشري كقول اديب اسح واصفاً دولة العرب وفتوحها"؟- 
« سغلة سرت من الحجاز فانارت الشام والعراقين والمغرب والند. وا“تصلت باطراف 
الفرنحة ملأتها نوراً ونارا. . فعي بنورها تستضيء ومن نارها تفتس » . ثم يذحكر 
فتوح العرب فبقول على طريقته الحطابيّة - « فسارت اسود رجالها على طبور خبوها 
(5) راجما في محلة الكتاب ٠‏ -د م (؟) القانس و وسه 


(س) اللمفتس " - :ع (8) مهل على الجارم ديواته و - وعد واطلياابو معاضي 
المقتطف مو يحيم ه) راجع مقاله في الدرر ٠٠م‏ 
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تطوي الصحاري وتقطع الفدافد حتى نطحت برو في عزمها شرفات الابوان ونسرت 
من الشرق نسر الرومان» ونشرت على مصر اعلامبا» وضربت في الاندلس خيامها » , 
وفي النثر الحديث كثير من مثلهذا الالتفات الى ماضى العرب و كثيراً ما بقترن. 
بقابة الماضي بالماضر والاهابة بعرب اليوم الى النبوض من حالة الحوان وتلافي امرهم 
قبل فوات الاوان . ولا يقصّر الشعر عن النثر في ذلك . ومن امثلته قصبدة ليدب 
العُبيدي موضوعها « العرب الكرام » وهي تقع في ١6٠‏ بيناً حكلها مفاخرة بفتوح 
العربٍ نحت لواء الاسلام وخدمتهم للحضارة والعمران . كقوله!"  :‏ 
بدا النور من بطحاء مكة ساطعاً فضاءت به في ارض يثرب د'ورها 
فزاق ايواناً لكرى مثْتّداً واحمد نيراناً سديداً زفيرها 
واجفل” منه قبصر فوق عرسه وأدلتله بصرىود كت قصورها 
وبعد أن يعد د الاقاليم التي افتتحوها في الشرق والغرب يقول مفاخراً يحضارتهم 
وكل" بلاد قد وطئنا صعيدها غدون رياضاً زاهيات زهورها 
وأنتن احساناً وعدلاً وحكيةة وعياً وفضلا زاخرات يحورها 
ومن هذا الباب قصيدة لعير ابو ريشه موضوعها « نحة » ونطلفب - 
أوقفي الر كب با رمال البيد إ"نه تاه في مداك البسصد 
وفيها يصف بزوغ الوحي النبوية في سماء الصحراء ثم يذكر ما كان بين الني 
وقريش و كيف نواطد الاسلام في الجزيرة فدفع العرب الى الفتح 
وقفت موجة الهدى تغسل الثرك وتروي النفوس بالتوحبد 
فرمت بالكتائب المُرس روما وبابطاها الغزاة الصصِد 
وضفاف اليرموك 'ترسل منبا زفرات الداء لابن الوليد 
واآمة مثل هذه عرف لا التاريخ الوقائع الغ في فارس وغير فارس وانتشرت. 
حضارتما في الشرق والغرب هي عند الشاعر 
اأمة يعربيّة ترحكت في مسمع الدهر آنه التمجيد 
ولكن ابناءها لم يطل بهم الحال حت تنابذوا فضعفوا وذ"لوا ‏ 
(9) راجع القصيدة في كتاب الادب العممري في العراق (بطي ) ٠٠١-9١‏ 
(؟) راحمها في ديوانه الادل هو 
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وخبت نارهم واصب' عليهم عاصفات التعذيب والتتكيد 
راقية ير (اادوة ابنذ دروا" «القروه” ‏ إلى "القنود 
والتفتنا فلم ند غير ملك مزقته اصابع التيديد 
وهنا يلتفت الى عروس الرمال وشمس المحد القديم طالبأ منها ان ترسل اسْعتها 
لعل القوم ستبقظون من سياتمم وينهضون من كبوتمم . 
ويقف شاعر آخر على « طاق كسرى وهو من آثار الفرس في المدا » فبناشده 
ان يحدث العرب عن حدم القديم فيقرل من قصيدة"؟ ‏ 
باطاق كسرى ويا قا مدائنه وقد طوى الدهر عن ه كلما نشرا 
خير بني يعرب عن حدم وأعد على المسامع من تارنخهم سورا 
هذا المجد الذي اصبح اطلالاً بالية” « ذتمد القوى من وحي ذكراها""» . 
وقد ترى من المشدين بتاريخ العرب وحضارمم القدية من يندد بالحضارة الحديثة 
الآتبة من الغرب وهو شى ان تطغى على الشرق وتحرف شْبابه في تبارها . وفي 
«قد”مة هؤلاء مصطفى لطفي المنفلوطي الذي بدعو الى تنشئة اليل اطديد تنشئة 
شرقبة عربيّة فبقول”- ٠‏ أن دعونام الى الحضارة فلنضرب هم مثلا بحضارة بغداد 
وقرطبه وثدبة وفبنيقيا لا ببارس وروما وسوسرة ونبويورك . وان دعونامم الى 
مكرمة فلنتل' عليهم آيات الككتب المئزلة واقوال انبياء الشرق وحجحاله لا آنات 
روسو وبا كون ونموتون وسبذسر. وان دعر نام الى حرب ففي تاريخ خالد بن الوليد 
وسعد بن الي وقاص وموسى بن نصير وصلاح الدين ما يغنينا عن تاريخ تابوليورت 
وولنجتون وواسشْنطون ونلسون وباوخر . وفي وقائع القادسبة وعحمورية وافريقيا 
والحروب الصليدية ما يفنينا عن وقائع واترلو وثرافلغار واسترليئز والسبعين ». ومثل 
المنفلوطي عدد غير قليل من الذين يقفون موقف ادر من حضارة الغرب وبدعون 
الناشثة الجديدة الى الاقتداء باسلافهم واتخاذ السّيل التي سلكوها نحو اهدافهم . 
قد يقال ان الادب العربي الحديث لم بقف عند حد المفاخرة باتحاد العرب قفارت 
(:) محلة الاعتدال ( التجف ) مج كعسم 


١‏ راجع ا قصيدة 8 على طنل » احمود غيم في ازماله سم- روم 
رم) داجم مة له «المدنية الغربة» في النظرات 
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له لفتات الى امم اخرى سبقت العرب وترحكت آثار حضارتما في الشرق العربي . 
ومنهم مثلا الفينيقيون الذين زهوا على ضفاف بحر اروم الشرقبة وقد عرفوا بعمر انهم 
التجاري والصناعي وما قدموه للعالم ..ن اسباب الرقي. والى ذلك يشير خليل المطران 
اذ بقرل من قصمدة 
اهل فينيقيا سلام علتكم يوم تفنى بقنّة الادهار 
لكم الارض خالدين عليها بعظيم الاجمال والآثار 
ومثله سليم حيدر في قصيدته « يعلبك ع" 
وفي الفينيقبين وماآئرهم يلوج عدد من ادباء لبنان في هذا العصر 


مشت بنارهم في الارض روما وهن انوارهم قلست انا 

ولهذا الشاعر وسواه قول كثير فيهم وفي «أتبهم'". 

وهناك النونات والرومات وآثارثم مللشره في الشرقى العر بي - بقارا هصاكل 
وقصور وملاعب وطرق وقائيل وهي تنكس لنا في الادب الحديث بصور سق من 
الارصاف والذكريات. 

وق قشل الالنفات التأرض انتيزاء مهاه فى الاغان المقذسة والاساطير القلاعة 
وليس ذلك بالشيء القليل في ادبنا الحديث!4. 

ع 

(و) راحهيها في الادرب (بيروت) هج» 

() راحم لاد شوق في ديوانه - قصائده « اا انيل » و قفي يا أخث يوشع » و «درجت 
على الكتر الدسثرن » » واحمد اأحراوي -م ابو امول » في حموعة أحسن ما مسكتبت رداد 
الحلال) 55١‏ » عرد ار حمن شكري - قصيدة في الرسالة '.مر) العدد ه٠١‏ » ووثفة لل.طران 
- ااقتطف 59 - ؤم »2 روقذه اراحي الراعي - المقاطف ب#م- 0ه 

(ح) داجع قصيدة « على ثلالات دفي © في ملة لأكلية 16-ههم «المورد لضافي *(ر - مله 

© راجع من ذلك - مريمُ الاحدلية وقدموس وعدّتروت اسمميد عقل » وشدشون لالياس 
ابوشبكة في دروانه افاعي الأردوس » وسدهدم له في المككدوف «ع *7» دمن اعحماق الجبل 
لصلاح لكي » والبعث الاول لعلي محمود طه (ديوانه) » #طوقان نوج لمبداللطيف النثار الملال 
ع -ه دوذ ء» والرذيلة البودة ارئيف الخحوري البرى 9و«وم » ولنداء لامحد ظر ابلى - الرسالة 
و عجدوةء والام لخايل المتدادي - إزرمالة ع همير . 


المشادة بن الانتداب والاستقلال را 


قد بقال كل ذلك وهو لا سك صحمح '. على ان الروح السائدة في الادب العصري 
الحديث هي المستمدة من تاربخ العرب وحضارة لغتهم . هي تلك اللمباهية عاتي أحادهم 
والداعية الى تاخيهم وتضامن اقاليمهم . ولقد رأنا كيف تقلبت ها منذ بدء 
النهضة سّْى الاحوال السياسية و كيف صارعتما النعرات الاقليمية حتى كادت تخبت 
او موت . على الما ما زالت حة في الادب ولم تعدم في خلال محنتها ما وقد نارها 
وبشب اوارها . ومن ذلك قضكة فلسطين وما اصاب الحسين بن علي وابنه علي ثم 
موت فيدل الاول وابنه غازي وغير ذلك من الحوادث الحامة . اضف الى ذلك ما 
احدئته وطأة الانتداب من ثورات وما نثأ في نفوس العرب بعد الاستقلال من 
مطامع وآمال7) ١‏ 

ففلسطين تعد قضية قومبة عامة واذا ترى الادب العربي في كل قطر يعطاف 
عليها وتم بمصيرها . ولو جمعت الاقوال التي قبات فيها مذ بدء الانتداب البريطافي 
في هذا العهد ملأت علدّة تلات . ومن اراد ان يعرف الشعور الادبي العام فليطالع 
ما نظمه الادباء في هذا الموضوع وهو كثير لا يحصى"". 

ولعل سّعر المرحوم أبرهيم طوقان ( نابلس ) اصدق مرآة ال فلسطين السباسية 
والاقتصادية وهي في طور الانتداب . ونفثاته الوطنية اطارة منشورة في مختلف 
الصحف كالبرق وفلسطين والدفاع والمعرض والجامعة الاسلامبة وسوأها"". 

والذي يشاهد ما آلت اليه القضمّة الفلسطينية وما دهى ابناء العرببة في البلاد 
المقدسة برى صدق ما تنأ به هذا الشاعر الشاب اذ قال من ابيات له - 

باءسرتا ماذا ذهى اهل المىي (العش ذل" والمصير بوار” 


)١(‏ لمعرقة ما نأ عن ضغط الانتداب من تقوية الدعوة إلى الماممة المرية 2 راجع مقال 
عيدا رحن شيتدر . الحهلال ٠و‏ وهك؟ 

(؟) راجم م'ه الامثلة التالية: كصيدة عهدي المراهري « فالسطين الدامية » ديوانه زمومة؛) 
دما . قصيدة رشاره الخوري « حباد الجابرة »6 الرمالة مصر » - 0927# قصيدة (ليءةولي 
« الاظرات السيع © مطبوءة على حدة ٠.‏ قصيدة أمين ناصر الدين في ديواته الالحام م5١‏ . 
قصيدة محمود حسن الماعيل في « هكذا| اغنى » مس ٠.‏ قصيدة محبوب الشرتوني ديوانه ١١١‏ 
قصيدة الشاعر القروي « وعد بلأور » في الاعاصير ٠‏ محموءة الناسطييات لمممية الرابطة الملمية 
في النجف . 

(م) وقد مت ثفبفته شمره وأشرته في ديوان خاس 
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ارايت اي كرامة كانت لهم والبوم كيف الى الاهانة صاروا 
د عاد 
اما الحسين ملك الحجاز ومعان الثورة العريتة ففي انتقاله الى قبرص » 
عقب الحرب السعودية الهاشمية ثم في موته عبر حر“ كت العواطف القومية وأثارت 
الشعور الادبي العام فتأجج في كثير من النثر والشعر . واليك بعض القصائد التي 
قبلت فيه وهي قل من كثر » بل ويل من بحر 
فلشوفي مرثاته : - 
لك في الارض والسماء مآتم قام فيها ابر الملالك هاشم 
ولناصر الدين  :‏ 
ابا الملوك اجب ابناءك النجبا فقد دعوك وقم فاستقبل العربا 
ولفؤاد الخطيب : - 
هي المواكب فاشهد كيف تبتدر كالسيل مصطخب التيار ينحدر 
اوفت تود ع جئان الذي عدت الى الحزيرة في اكفانه مضر 
ولشفيق جبري : - 
تلك قريش وما جلت عواليها على الحطيم ولم تنشف مواضيها 
منذاكر في ظلال الببت ثورتها والعهد غير بعد عن لياليها 
ولابراهم طوقان - ذ كرى ثورة الحسين  :‏ 
اطلقي ذاك العيارا قدك يمأ واصطبارا 
دطلب العز ابتدارا يدرك المحد اقتسارا 
ولاسكندر الخوري اليتجالي : .- حي" البطولة والعلى 
ولبدر الدين حامد - في خلافته 
تاج جد الخلافة انتظ) فوق رأس الخليفة العربي 
يم لبثنا السنين في وجل وذرقنا مدامعالحرآب 
وله في منفاه الى قبرس  :‏ 
اسرفت فيا جئته با زمان' هما لعهد منك يوماً اءان 
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وللجواهري في ذلك : - 
هي اللياة باحلاء وامرار 
وله مرتحباً بالمسين الى العراق  :‏ 
ارى الثعب في اشواقه كالمعلق 


قضي سشعاعاً كزند القادع الواري 


ا حل ثوه عنك برجو وسقي 


وشليه ها قبل في الحسين ما قيل في ابنه الملك علي فقد نظمت فيه ءراث وطنية 


4 


تشف عن سُعور العرب في مختلف الامصار نذ كر منها هنا قصيدة شلى ملاط : - 


اءن جرح على جرح دمي 


لان نعات ةلث لاني 


ها كاد الحسين يغيب حتى اوت شهب فيصل والعلي 
على ان الفجبعة التكبرى عند ادباء العرب كانت موت فيصل وقد اقبيت له آم 


في مختلف الاقطار العربية وفي الهاجر . 


والاقوال فيه كثيرة فهو عند المع بطل 


العروبة وحامل لوائا . واليك على سبيل التمثيل بعض ٠١‏ وصلنا من المراني فيه : - 


ميل الزهاوي - فجع المشرقين خطب” جليل 


وعرى المغربين حزن طويل 


لامن الريحاني تعلق اللسعن ف الفضاء بعبداً 3 ( وهي قطعة من الشعر المنثور) 


لبشارهالحوري- ليست بعدك السواد العواصم 
محمد اليزم رام عظيماً نذا ارايت كارو 
للد كتورأبيمادي - هكذا هكذا شعوب تَبّمَ 
لعلى مود طه - تألق اليرقفة الخاطفف”"”" 
للشاعر القروي- أقصٍ التجلد ان العقل منهزم 
لوديع الستافي ‏ همر” - وبنت الفجر - والثقلان 
ليم دموس - هوى من سما عليائه بعد ان سما 
لابراهيم طوقان- شيعي اللبل وقومي استقبلي 
لصلاح اللبابيدي ‏ 

كفكف دموعك واعد شحو الأتم 
لصلاح الرفاعي- علم العروبة غار ّ العلباء 
لعبدالسيح محفوظ: عبقري المارك أي فؤاد 


واستقلت لك الدموع امم 
وامتط الشهب في السماء صعودا 
أها الموت ساء غنمك مغْمم 
وجلحل كارعدة القاصفه” 
وأهونالخطبان الدمع منكدم 
يوم المس بحضرة الجئات 
فسالت عليه دمعة الارض والسما 
طلعة الشيس وراء الكرمل 


فالموت من جند الملبك الاعظم 


امع ابد الزارفب: العادى 


١٠‏ المشادة دين الانتداب والاستقلال 


هذا فضلا عن كثير من الاناشيد الشجية» و كثال لها نئبت بعض فقرات.من نشيد 
الكثاف المسلم في صيدا : - دافعت بالصدق عن حرمة الحق 
والناس قد كانت في الغرب والشرق 
تراك يا فيصل 
تراك يا فيصل 
النأض :قنة 'آبل:. :ى الناسن واستوى 
في رحبة الوادي عروبة تكلى 
وقس على ما ذ كر ما لا يمككن حصره هنا من الأوالج الشعرية والنثرية في سْتى 
الاقطار العربية . 
وقد تجدتدت العواطف القومية يموت الملك غازي وها قبل فيه من مراث تفيض 
بالشعور العرلي. فكان مأته في العراق مظهرا قومماً اركت فيه العراق سائر الاقطار 
العربية”'" ولسان حالها بردد مع الشاعر المصري على المارم 
اتبنا لنقضي للعروبة حقتّها بسابق وفد في تلهفه وفدا 
فلسنا نبعد عن الصواب اذا قلنا انه على الرغم من اختلاف الاغراض السياسية 
وتشابك المصالح الافليمية وتضارب النزعات الشخصية ظل الادب العربي سُديد التأثر 
بالرابطة العرييّة العامة . 
“00 
ولايتكر ان القومية الاقليمية لانؤال اقوى العوامل الساسمة قُْ اليلداتف 
العربية وربما ظلت كذلك احقاباً طويلة . وقد كان من الطبيعي ان تتطور فكرة 
الوحدة حتى في الادب نفسه . فان الشعور الادبي اليوم غير ما كان يوم دخل فيصل 
الاول دمشق - كان الشعور يومئذ دعوة شديدة لتأسيس المملكة العربية المتحدة 
ذات العرش الواحد ولارجاع المجد العربي القديم . ولكنه لم يبق كذلك بل تطوار 


)2 داجع اقوال الوذود ااختافة في حريدة بيروث المددين +754 وسدبر 


المشادة بين الانئداب والاستقلال أها 


بتطور الاحوال فتدرج من الوحدة الى الانحاه - والاتحاد غير الوحدة ‏ ثم أصبح 
اخيراً دعوة الى تحالف اخوي بشد ازركل اقلم ولاس استقلاله وعلى هذا نشأت 
جامعة الدول العربة . 

على أن الشعور العربي الادبي كما راينا لا يزال يحلم بمجد القوميّة الكبرى القائم 
على التعاون العام وذلك منعأ لهذا التفكك الذي لمسنا خرره الجسم في النزاع العربي 
الصبيوني والذي خشى ان بقردهم في المستقيلن الى هوة الشقاء 

فكما أن افراد الاسرة الواحدة قد ستقلون بعضهم عن بعض وتبقى مع ذلك 
رابطة الاسرة بينهم» حتّى اذا ألمت .هم ملمّة كانوا يدا واحدة فلا يتسنى لاحد ارت 
لستعبدهم او ستذهم » كذلك مصر وسوربا والعراق ولبنان وسائر الدول العرسة 
المستقلة ستسير كل منبها في مو كب الحضارة والتقدم على طريقتها الخاصة دون ارنف 
يقضي ذلك على روح التعاون الفعّال بينهم 

وانك لتامس هذا الشعور في كل قطر عربي اليوم فليس بغريب ان تسمع لبنانياً 
يقول في وطنه١)‏ 

عرلية النجار سد عراه باللوائين عبد معس وهاشم 
وآخر يقول في ابناء العرب من قصيدة"" 
وهل هم غير أخوان فيحظوا ويشقوا في مساعبهم سوية 

ومثله| كثيرون في لبنان . وها ان الادب المصري قد اخذ يتحه هذا الاتجاه داعاً 
الى الاخاء والاتحاد والوئام في ظل" العروبة". اما العراق وسوريا فقد كان ادبا 
ولايزال رامياً الى تعزيز العروبة والتغني باحادها . وقل كذلك في سائر الاقطار 


00 


(9) من مرثماة بشاره اوري في فيصل (م) محلة الكاية (بيروت) حزيران 57١٠‏ 

فقوف راجع من ذلك : قصيدة لاحمد محرام في جريدة (لنداء ( بعروت ) + حزيران سئة 
عحةو 0 وقصيدة العروبة لملي الجارم » و.فخرة الرشيد للدكةور الي شادي » وديوان محم.ود 
ابو الوفا 16م وسواها . 


و١‏ المشادة بن الانتداب والاسثقلال 





تلك هي رسالة الادب القومي اليوم . وقد كاد الزمارن يحققها في جامعة الدول 
وثقافاتهم واصوهم ونحلهم امل بنهضة قومية عظبمة تحمل من تموعة دوهم مع المحافظة 
على استقلال كل" منها جبهة قوأة تجاه المطامع الاستعارية ونظاماً صالحاً لتحسين 
والامان والع.ل» ام يظلون على الهم من الضعف والتأخر بين اقطاعية تذهم وطائفية 
تعمبهم وفوضى اخلاقية وسياسية تشلهم وكنعهم عن حاراة الامم الّة الراقية 9 
ذلك ما نترك المواب عنه للزمارت ! 


م الجزء الاول من هذا الكتاب ويليه الهزء الثاني وهو قسمان . 

بتناول الاول منهها النهضة الاجتاعية في العالم العربي وا ,نمحكس عن 
الحماة الشعبية العصرية من آثار ادسة . ويتناول القسم الثاني النزعات الفنية 
في ادبنا الحديث والعوامل الفعالة في تطورها . 


و بشنحي الكتاب باستدر اكات عامة رفهارس وافية المراجع والمماحث والاعلام. 


